اوی شان 
ق النظو رالاس تشراق ونقده 


كلية الآداب جامعة الرقازيق 
كلية الدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة 


حتوق الطبع محنوظة 
الطبعة الاولي 
APAT aH‏ 


دار الدعوة للطبج والنشر والتوزيج 
اشارع منشا ب محوم بك ( الإسكعدرية » 
ت AVAA EAA:‏ 


۰۹٥۱۹٩٥: فاكس‎ 


» وون ری عك او ولا لستصارئ حكن يع مهم قل إن 
هذى الله هو الهدئ وين اتبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من 
الْعلّمِ ما أك من الله من ولي ولا نصير ‏ [ اليقرة: ١؟1]‏ 

»إن من يفوفك حتي تلقي الأمن . اشفق عليك عمن ية منك 


حتس تلقي الخوق . 
الإمام الحسن اليصري 


الل رھدا 


0 سن وحس حططيبة الطيبة التي ضمتني في احضاتها اجمل 
واطبب سنين عمري . اهدي هذا اليحث : 

« إلي سن هدي الله به بعد ضلالة وارسلء رحمة للعالمين». 

سيدنا صحمد .»28١‏ 


مخمسود ساخسي 


امقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وسول الله ويعد : 

إن نبوة نبينا محمد ء ع » حقيقة ثابتة فى أنفسنا تحن المسلمين » الإيمان 
بها نفس يتردد فينا » فهل لتا أن نقيم الدلائل على صحة أنفاسنا المترددة بين 
جوانحنا ؟1 

لقد شغلت نبوة محمد «تلله؛ كثيراً من الفلاسفة والمؤرحين» مسلمين» 
وغير مسلمين: مستشرقين ومنصرين . 

أما المسلمونفلأنهم معنيو برسولهم » وأما غيرهم » فالبعض تتاول نبوته 
وسيرته بشىء من الإنصاف» أما البعض الآخخر فلم يستطع مجاوزة تطاق التعصب 
لمعتقده وظل حبيس هذه الدائرة غير المحمودة فى معايير المتهج العلمى.. 

لم يستطع الحياد فى الحكم والنزاهة في القصد والتجرد من الهوى» أى لم 
تقم أحكامه على العقل مبرأ من الهرى وأحكام العقل معايير صحيحة إذا ما 
آزرتها الفطرة وصاحبها الإتصاف . 
والاستشراق فلسفة غربية متعددة الأهداف » ومن أبرز أهدافها النيل من 
الإسلام ونبى الإسلام » فلقد حاولو! إلا القليل منهم .ء مخليل نصوص القرآن 
الكريم » وكذيلك تخليل نصوص الأدب العربى الجاهلى علهم يجدوا امعداد ` 
الأول عند الأخير » فأخفقت الحاولة » لجأ بعض المستشرقين إلى إثارة شبهة ` 
لتأثر والأخحذ من التوراة والإلجيل » فباءت محاولتهم ‏ أيضا - بالفشل » كما 
سيتضم لتا من خلال بكنا هذا . 
فى العصر الحالى ظهرت محاولة ‏ مغلفة بالعلمية والمنهجية . إرجاع القرآن 
إلى عامل باطنى ء داخلى » فليس ثمة وحى من حارج النبى ١‏ & ؛ المتلقى » 
وإنما انبعاث من داخمل التبى » أى حديث نفسه وتوقد ذعنه »أو كما تصور 
«مونتجومرى واط» حين أرجع نبوة محمد دون نبوة غيره من الأنبياء ‏ إلى 
التصور الخلاق أو التصور الخالق » فالوحى إلى نبينا ١‏ عله ؛ لا يعدو نوعا من 
النشاط الذهنى المتوقد » كما هو الحال عتد بعض الموهوبين . 

مكنا كان الإسلام بالتسبة لهم من عمل الشيطان » والمسظموت ليسوا سوى 
نوع من المتوحشين › فقد كائو! يقولون ٠:‏ فى العالم فكتان : نحن والبرايرة .. 
والبرابرة فى نظرنا » أو الشرق » هو كل أسيا وأفريقيا ... أى أننا نضع فى مكات 


عقومة 


واحد المسلمين والبوذيين والهندوس والوثتيين 2306 . 

وفى عصرنا الحالى تغيرت العبارة وأصبحت أقل فظاظة ولكنها ماتزال أقل 
وضوحا . وأما معناها فهو هو . 

حلاصة القول : إن ألوان التحامل القديم قد تضاءلت منق فجر هذا القرن إلا 
أنها مازالت تعيش قوية » ومازالت فة المستشوقين تعمل على نشرها فى الغرب 
وفى الشرق على السواء . فهناك من الشواهد ما يدل على أن الرصيد امختزن من 
مشاعر السداوة للإسلام قد انسع وامعد من هذه الشواهد حرب الإبادة التى 
يمارسها الصرب والكروات ‏ ومن خلفهم أوريا كلها ضد مسلمى اليوسنة 
والهرسك . 

فضلة عن تطور أساليب ومناهج الاستشراق عما كانت عليه فى الماضى » 
فبعد أن كان هجومه على الإسلام ونبى الإسلام مباشراً » وجارحا لمشاعر 
المسلمين » أصبحت كتاباتهم وأهدافهم مغلفة بالمكر والدهاء » وحتى اختلط 
أمر. الاستشراق . على الكثير من المسلمين فلم يعد يميز بين المادح منهم من 
القادح ٠‏ فضلا عن أن بعض كتابات الإسلاميين جاءت دون التوثيق العلمى مما 
أفقدها قوتها وتأثيرها . 

لذلك رأيت أن أنهض ‏ مع الناهضين ‏ كاشقآ عن أحدث شبهات الغلسفة 
الاستشراقية حول الوحى القرآنى» محللين لها ومفندين فى ضوء العقل والنقل. 

ويحثنا هذا يعد محاولة للانفتاح على فلاسقة الاستشراق وما يكتيوته عنا » 
فالخطوة الأولى لمقاومة أى فكر منحرف أو معاد هى التعرف الدقيق عليه وسبر 
أغواره وجمع المعلومات الشاملة عنه وتخليل تلك المعلومات ونقدها بدقة وأمانة » 
ومعرفة الأطوار التى مر بها والمنطلقات التى انطلق منها والأهداف التى يسعى 
إليها , ئم يأتى بعد ذلك : التحليل والتقنيد فى إطار منهج علمى واضح . 

ولكى يتسنى لنا تطبيق هذا المنهج تناولنا فى فصل تمهيدى: فلسفة 
الاستشراق» من حيث المفهوم والأهداف والمنهج: وتنارل الفصل الثشائى 
خصائص الوحى الإلهى إلى أنبياء الله جل وعلاء مبيناً تناقض بعض المستشرقين 
حیں يثبتون الوحى إلى موسى وعيسى وينكروته إلى محمد وعله؛ رغم وحدة 
الصقات والخصائص» ثم عرض للوحى إلى نبينا محمد « ه٠‏ :يداياته ومظاهره . 


. الإسلام فى الغرب + تعريب : مجمدة هاجر ص۷ بيروث .ينان 1۹1۰م‎ ٠ جات بول رو‎ ١ 


سمس مس عه لا 


عد مقوسمة 


وفى مجال تعرية المنهسجية الاستشراقية تساءل الفصل الفالث عن دلالة 
المعجرات على التبوات» بمعنى: إذا تحققت المعجزة على يد مدعى التبوة فهل 
ينهض هذا دليلا على أنه مبعوث يوحي إليه ؟ 

فإذا دلت المسجزة على نبوة موسى وعيسى فكيف لا تدل على نبوة محمد 
وله من المعجزات ما لموسى وعيسى بل له ما هو أزيد و أوضح و أدوم ؟ 

جاء الفصل الرابع ليقيم الأدلة والبراهين على نبوة محمد «ي8#» . 

أما أوجه التشايه ء بل التطابق بين الوحى الإلهى إلى موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام قلا مرية فيه وإذا كان الدين واحدا لأنه صادر من 
مشكاة واحدة ؛ وإذا كاتت صفات الوحى إلى محمد لعلله» هى نفسها إلى 
موسى وعيسى عليهما السلام » فماذا يريد فلاسقة الاستشراق ؟ 

إن الادعاء سهل» ولاسيما مع الضّغن . وعددما نعهم المسعشرقين باليعد عن 
الموضوعية فلن كثيراً من دراساتهم للإسلام . ونبى الإسلام جاءت من خلال 
دراساتهم للإمجيل أو اللاهوت ٠‏ بل الواقع أن من هؤلاء المستشرقين من ينتظم 
باستمرار فى سلك هيئات ديتية وكنسية . فضلا عن وقوعهم فى التميز المقصود 
إلى درجة سوء التية الإرادية والأهداف غير المعلنة“ . 

ونحن لا نريد من المسعشرق أن يكون مسلمآ ‏ إلا إذا اتنهت به أبحاثه 
ودراساته إلى ذلك يعتقد ما يعتقده المسلم » ولكننا تقول : ليس من الصعب 
يل هو من المنهج العلمى ‏ أت يضع المستشرق مفهوم المسسلم لدينه فى تعبير 
المسلم واصطلاحه » وهو حين يفعل ذلك لن يكون أكشر اقشرابآ من المنهج 
العلمى الموضوعى فحسب » ولكنه سيجعل نفسه قى مركز أفضل لكى يدرك 
مكان نيوغ الإسلام بين أحداث التاريخ . 

هذه عناقشة صريحة لشبهات بعض فلاسفة الاستشراق تناولها الفصل 
الخامس بمباحثه الخمسة . 

وأخيرا لعل هذا البحث يكفف عن أهم أهداف فلسفة الاسعشراق » وهى 
«إبعاد سلطاك الدين عن التفوس22؟2 آما الوسيلة الفعالة إلى ذلك فهى التعليم 
حيث يقول وجب ١‏ : «والتعليم أكبر العوامل الصحيحة التى تعمل على 


١‏ د حسن حتفي + مقدمة فى علم الاستغراب ص۲ الدار الفنية يمصر 1411ه1553م- 
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سقوامة 
الاستغراب ٠٠‏ « الخائصة لهذه الحركة التمليمية أنها حررت ‏ بقدر ماكان لها 
من تأثير ‏ قزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دوت أن مس الشعوب 
بذلك غالبا .وهذا هو وحده تقريبآ جوهر كل نزعة غربية فعالة فى العالم 
الإسلامى 4 

الاستشراق حركة فكرية غير محايدة غليت عليها مناهج تعبر عن بنية الوعى 
الأوروبى التى تكونت عبر حضارنه الحديثة مثل المناهج التاريخية » والتحليلية » 
والإسقاطية » والأثر والتأر" . 

فهل يمكننا القيام بعمل يعبر عن قدرة الأنا باعتبارها شعوراً محايدا ؟ هذا 
ما أرجوه من الله جل وعلا أن يكون عملى هذا لينة فى العمل الكبير المرجو . 

وأصلى وأسلم على نبينا محمد ده . 


3K نينا‎ HF 


۲۱۷: ۲۱ ٤س اجب السابق صن 7394 ۲۷۷۰ * جب السايق‎ ١ 
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الاستشراق 


0 


ا 
۰ 


1 وص‎ i 
مفهوم الاستشراق‎ 


قلنا إن دراساتنا تتناول الوحى إلى نبينا «86» وموقف المسعشرقين منه؛ لذلك 
منقتصر هنا على مجرد إشارات إلى مفهوم الاستشراق ««ORIENTALISM+‏ 

الاستشراق هو الوجه الآخخر والمقايل » بل والنقيض من الاستغراب ٠‏ أو هو رؤية 
الأنا الشرق) من خلال الآخر (الغرب)20© . 

وذهب المسعشرق الألماتى (بارت» إلى أن كلمة استشراق مشتقة من كلمة 
شرق“ وكلمة شرق تعنى مشرق الشمس وعلى هذا يكون الاستشراق هر علم الشرق 
أو علم عالم ( الشرق ) ». 

ويرى يارت أن لفظة الشرق تختئف ياختلاف الموقع الجغرافى» ويتتهى إلى «أن 
المفروض أن اسم الاستشراق يختص بالبلدان الشرقية دون غيرهاء ومهما يكن من أمر 
فإن الاسم لا يبين بوضوح مستقيم المقصود مته بالضبط» والمهم هو ال موضوع 
ذا 19 , 

وذهب صاحيا (المفصل فى تاريخ الأدب العربى) إلى أن المستشرق هو «كل من 
جرد من آهل الغرب لدراسة يعض اللغات الشرقية؛ وتقصى آدابها طلبا لتعرف شأن 
أمة أو أم شرقية من حيث أخخلاقها وعاداتها وتاريحها ودياناتها أو علومها وآدابهاء أو 
غير ذلك من مقومات الأم. والأصل فى كلمة (استشرق) أنه صار شرقيا أنه كما 
يقال (استعرب) إذا مسار عربيا ۶ . 

لا يمكننا الموافقة على أن الباحث الغربى بعد البحث فى علوم الشرق يصير 
شرقيا. يقول صاحب (مقدمة فى علم الاستخراب) : الاستشراق « هو دراسة الحضارة 
الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة أخرى ولهم بناء شعورى مخالف ليناء 
الحضارة التى يدرسونها *“» فالمستشرق لاينسى أبدآ لغته وثقافته وبيكته التى فيها تا 
وتربى . يقول الدكتور أحمد الشرباصى: إن المستشرقين «قوم من أوريا نسبوا أنفسهم 
١‏ د. حسن حلقى : مقدمة فى علم الاستغراب ص۲۹ لذار القنية القاهرة 1551م . 
۲ - يعنى الاستشراق لغة طلب علوم الشرق ٠‏ لأن الالف والسين والتاء ك دغطت على فمل فإنها تعنى 
الطلب . 
٣‏ رودى بارت ؛ الدراسات العربية والإسلامية فى الجاممات الألائية ترجمة دممطفى ماهر . 
س١١ ٠١‏ هار الكتاب العربى القاهرة . ۷٦۱۹ء‏ .وانظر أيضآ : د.ميشال جحا : الدراسات العربية 
والإسلامية ی ایریا ص٥۱‏ مول الإدمار المربى ل أل ر 4۲م - 
4 - أحمد الأسكتدرى ٠‏ أحمد أن : المفصل غى تاريخ الأدب المرب 408/7١‏ . القاهرة 1584م 
© د د . جسن سنفى ؛ السايق 7١‏ 
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إلى العلم والبحث وشغلوها فى أغلب الأحيان بالبحث فى التاريخ والدين والاجتماع 
ولكل متهم لغته الأصلية التى رضع لبانها من أمه وأبيه ومجتمعه وبيقته » فصارت له 
اللغة الأم كما يعبروث » فهو يغار عليها ويتأثر بها ؛ ويستجيب لموحياتها » ولكنه مع 
ذلك تعلم اللخة العربية بجوار لنته الأصليةه . 

البيئة والثقافة واللغة إذن فى وعى المستشرق» تعمل عملها وهو يتعامل مع الغير» 
بمعنى آتحر: الاستشراق مرتبط بحضارته يقولل فالزي:71/126 «حركة الاستشراق 
“كات ښیو جمبآ إلى عشب مع العحولات والقغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى سادت العصور التى عاش فيها أولعك المستشرقون فلا يمكن أن 
نفصل بين ما شهدته من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وبين ما أنتجه أولفك 
المستشرقون من دراسات.. 2176 فالاستشراق مرتبط بأيدلوجية الغرب الساعية إلى 
السيطرة والهيمنة على الغير» فالاستخراق ٠‏ يتضمن الموقف التنفيذى السلطوى 
للاستعمار الأووبى "“ كما أنه منهج غربى فى رؤية الأشياء» أو كما يقول إدوارد 
سعيد : هوه اسلوب من الفكر قائم على تمييز رجردی ( ۸211۵102 ) ومعرقى 
(رعهاهاوم8) بين الشرق والغرب » 1 

ويعرف الهراوى الاستشراق يأنه «مهنة : وحرفة»كالطب والهندسة؛ والحاماة» وهو 
أقرب الشبه إلى مهنة التبشيرء ولا يخفى ... أن التاريخ الإسلامى ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول منه: هو الإسلام من حيث هو دين » وعناصره : القسرآن والحديث» 
وحياة سيدنا محمد دك ؛ والقسم الثانى منه : تاريخ الدولة العربية ‏ الأحرى أن 
تكوت الدولة الإسلامية ‏ التى تشأت وعاشت فى الإسلام » وهذا القسم قد حدمه 
المستشرقون لأنه نوع من المباحث التاريخية الحرة » أما القسم الأول منه فهو بيت 
القصيد » ولا يتصدى له كل المستشرقين » والذين يتصدرن له ترى كلامهم مملوءاآ 
بالتشكيك والاستنعاج الخاطىء واللمز » إن لم يكيلوا التهم جزافا » وبرموا الدين 
الإسلامى بما شاءت عقائدهم الخاصة وفائدتهم المادية »140 , 
إل د. أحمد الشرياص : التصوف عند المستشرقين سا 
R. Walzer - 1 Eveil De la phlosaphie Islanvique ; GeuthnerParigp.41. ¥‏ 
مسطفى تسر السلا موی : الاستشراق السياسى طرایلس . ییا ٩۹۳۹ھ‏ ۱۹41م - 
٣‏ إدوار سعيد ؛ الاستشراق ص۳۸ , 
٤‏ . حسسين الهراوى : نحن و المستشرقون ( مجلة المعرنة 1585م ) 
وکلام الهرارى مضلا عن العمريسف يتتارل بض أهداف رأعمال المستعرقين ١‏ غير أن الذى تصدى 
منهم ‏ لدراسة الدولة الإسلامية نى الكثير منهم على الدولة الأموية وعلى مؤسسها معاوية بن أبى 
سفيان وهر كالب الوحى » والطعن فيه مقنصور لا بعدء ؛ والذين عالجوا الدرلة العباسية » اعتمدوا بالدرجة 


الاستشراق سی سس ون 


أما صاحب كتاب و الاستشراق » فيضع مفهوما آحر للاستشراق من واقع 
الاستشراق » فينظر إليه نظرة شمولية فالاستشراق «ليس مجرد موضوع أو ميدان 
سياسى ينعكس بصورة سلبية فى العقافة ؛ والبحثء والمؤسسات» كما أنه ليس 
مجموعة كبيرة ومنتشرة من النصوص حول الشرق» كما أنه ليس محبراً عنه » وملا 
لمؤامرة إمبريالية غربية شنيعة لإبقاء العالم الشرقى حيث هو. بل إنه بالمحرى» توزيع 
للوعى الجغراسى(أى الجغرافى السياسى) إلى نصوص جمالية» وبحثية واقتصادية» 
واجتماعية» وتاريخية » وفقه لغةء وهو إحكام لا لعمييز جغرافى.أساسى وحسب 
(العالم يتألف من تصفين غير متساويين» الشرق والغرب» بل كذلك لسلسلة كاملة 
من المصائح التى لا يقوم الاستشراق يخلقها فقط » بل بالمحافظة عليها أيضا بوسائل 
كالاكتشاف البحثى » والاستبناء فقه اللغة » والتسطيل التفسى والوصف الطبيعى 
والاجتماعى» وهو إرادة » يدلا من كونه تحبيرآ عن إرادة؛ معينة أو ئية معيتة لفنهم ما 
هو بوضوح » عالم (أر بديل طارئ) والسيطرة عليه أحياناً » والتلاعب به » بل حتى 
ضمه؛ وهو قبل كل شىء إنشاء ليس على الإطلاق على علاقة تطابقية مباشرة مع 
القوة السياسية فى شكلها الخام » بل إنه ليتتج ويوجد فى تفاعل غير متكافىء مع 
مختلف أنماط القوة مكتسياً كله إلى حد ما من تفاعله مع القوة السياسية » كما 
هى الحال فى تفاعله كمؤسسة استعمارية أو إمبريائية » والقرة الفكرية » كما هى 
الحال مع علوم مختل مركز الصدارة مثل الألسنية المقارنة » وعلم التشريح المقارت » أو 
أى من علوم السياسة الحديعةء والقوة الثقافية : كما هى الحال مع المذاهب السنية 
الأرئوذكسية » وشرائع الذوق والنصوص رالقيم » رالقرة الأحلاقية : كمًا هى الحال 
مع أقكار تدور حول ما تفعله 9 نحن ۲ ؛ وما يعجزون 9 هم ؛ عن فعله أو فهسه , 
كما نفعله ‏ نحن ٠‏ ء وبالفعل » فإن منظومتى الحقيقة هى أن الاستشراق لا يمثل 
ببساطة بعدآ هاما من أبعاد الثقافة السياسية ‏ الفكرية الحديئة » بل إنه هو هذا الْبعد » 
وهو يهذء الصورة أقل ارتباطا بالشرق منه يعالنا نحن ...»297 . 
الاستشراق ‏ إذآ ‏ ليس محصررا فى الجوانب الأكاديمية فى جامعات الغرب » 
أو قى جوانب الفكر والأدب والشعر.والاستشراق لا يمثل إرادة المستعمر يل هو هذه 
الإرادة ٠‏ ولا كان الفكر يسبق العمل »كان التظر إلى الاستشراق بمعزل عن السياسة » 
- الأرلى على كتاب الأغانى للأصفهانى ؛ فشوعوا ناريخنا من لاله » فهارون الرشيد الذى كان يحج 
عامآ ريجاهد عاما وألذى شهدت بلاد الإسلام نهضة علمية رائعة فى عصره صوروه زير نساء (1) قأئ 
خحدمة تلك التى قدمها المستشرقوك ؟ . 
١‏ إدوارد سعد : الامتشراق ص45 477 . 


58 الاستشراق 


أقصد بمعزل عن قرى الاستعمار يعد حطا كبيراً . 

المستشرق - إذآ- ينعمى إلى الغرب ١‏ ولو كان يابائياً أو هتدياً أو إندونيسيا لا 
استحق أت يوصفف با ا مستشرق لأنه شرقى يحكم مولده وبيكته وحضارته ... ولیس من 
الضرورى أن برحل المستشرق ‏ فيما يقول الد كتور الخربوطلى ‏ إلى الشرق ليعيش 
فيه أو ليتطبع بطباعه أو حضارته » فقد يقوم بدراسته فى جامعته الغربية أو فى وطنه + 
وإن كان رحيله إلى الشرق يجعل دراسته أكثر فائدة وأقرب إلى الواقعية » وليس من 
الضرورى أن يعتنق هذا المستشرق الإسلام أو أحد الأديان السائدة فى الشرق » كما 
أنه ليس من الضرورى أيضاً أن يتحدث باللغات الشرقية » وإن كان الإلمام بها أو 
إجادتها يعينه کٹیرآ فى دراسته وایسان ٩۱‏ : 

غير انتا نعساءل : كنيف يتسنى لباحث جاد ؛ غير عربى - أى غير شرقى - أن 
يدرس الإسلام + سواء أكانت العقيدة أو الشريعة أو التاريخ ... كيف يتسنى له ذلك 
إذا لم يكن يجيد العربية ؟ كيف يتسنى له دراسة القرآن وهو يجهل لغة القرآن ؟ من 
هنا شدد البعض على ضرورة إتقان المستشرق لغة القوم الذين يقوم بدراستهم » فليس 
« صاحب علم الشرق الجدير بهذا اللقب بالذى يقعصر على معرفة بعض اللغات 
المجمهولة أوأن يستطيع أن يصف عادات بعض الشعوب » بل إنه من جمع بين 
الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق » وبين الوقوف على القوى الروحية الأدبية 
الكبيرة التى أثرت على تكوين الثقافة الإنسائية9؟؟ . 

وأخيرة؟: فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن: ما معنى أن يوجد فى يلادنا أناس من 
بنى جلدقنا» ولكنهم يحملون فكر ال مستشرقين» يرددون ما يقولون» ويدعون إلى ما 
يدعو ؟ 

هل هو الشعور بالنقص أمام زحف الحضارة الغربية وعجز العالم الإسلامى وانهياره 
من جراء صدمة عنيفة أحدثها الانقلاب فى موازين القوى فأصبح المتقدم معخلفا 
والمكس ؟ 

يقول المفكر مالك بن نبى: «..ولقد أحدلت هذه الصدمة عند قبيل من المنقفين 
المسلمين شبه شلل فى جهاز حصانتهم التقافية »حتى أدى بهم مركب النقص إلى 
أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقافى الغربى :وألقوا أسلحتهم فى الميدان كأنهم فلول 
١‏ د. على الخربوطلى : المستشرقون والتاريخ مى۲۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب يمسر ۱۹۸۸م . 


 *‏ مالیل أجلو جويدى : علم الشرق وتاريخ الأديان من 31 ١‏ 14 مجلة الزهراء . عدد ريمع الأرل 
۷ه القاهرة . 


الاستشراق ۷ 
جيش منهزم فى اللحظة التى يدأ فيها الصراع الفكرى يحتدم بين امجتمع الإسلامى 
والغرب » فأصبح هذا القبيل من المشقفين يبحث عن ماته فى التزيى بالزى 
الغربى بويتتحل فى أذواقه وسلوكه 2906 . 

هل هذا من تخطيط الاستشراق كقوة مفكرة» قائدة لقوى الاستعمار» بحيث يأتى 

التعفجير - قيطا برق امن اج1 مل سای ولايد للا ستشراق من آهل الشرق - 
أعنى الشرق الإسلامى . يعد طورا من أطوار الاستشراق ذاه ٬طالا‏ أنهم يحققون 
أهدافه 4 

وسواء -حسنت نية العلاميذ أو كانت سيغة» فمازال « المستشرقون يجدون من يفتح 
لهم أذرعتهم عن الباحثين الذين هم امعداد الاستشراق فى بلادهم » والذين وقعوا 
ضحية مناهجهم والذين لم يبلغوا بعد درجة الوعى القومىء والذين مازالوا يسلكون 
(بعقدة الخواجة ) أو الذين تريطهم بالاستشراق الغربى مصالح مشتركة من متاصب 
أو درجات أو دعوات أو مۇتمرات „e‏ 

وطالما أن هؤلاء امتداد للاستشراق ألا يعدون مستشرقين حتى وإن كانوا عريا أو 
شرقيين ؟ 

لقد اعتبر جیب الہقیقی - وهو شرقى /عربى - نفسه مستشرقأءفيقول فى كتابه 
والمستشرقون » « ..إننا فى دراستنا لا تسعى إلى نويا جانبية غير صافية» بل نسعى إلى 
البحث عن الحقيقة الخالصة 4" “فهو يتسب نفسه للمستشرقين » فضلا عن أنه 
يتكلم عن المدرسة المارونية ضمن مدارس الاستشرأق » ويجعل نفسه واحدا من 
رجالها 9 . 

وإذا كان الاستشراق يمثل خطراً على الإسلام؛ فلقد ظهره علماء مسلمون فى 
الشرق والغرب هم أعظم خطراً من المسعشرقين إذا ما عد هؤلاء من تلاميذ 

المسعشرقين 2906 

ننتهى من هذه الإشارات إلى أن الاستشراق قوة سياسيةوعقائدية ,واجتماعية ٠‏ 

, مكتية عمارة‎ ١4 مالك ين بی : إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث ص5١ ب‎ - ١ 
لخن رك ا ص۹۳ مكتبة الجديد‎ 
جيب العفيفى : المستشرقون ج٣ عي 3ه‎ ٣ 
- ع٠٤۶١ به س د. عبدالمظيم الديب : المستشرقون والعراث ص١١ الهامش مكتبة أبن تيمية / البحرين‎ 
بن ابرأهيم الدملة : كنه الاستشراق .. س۲۹ الكتاب الدورى لقسم الاستشراق كلية الدعرة‎ 0 3 

بالمدينة المنورة A۲‏ . 


س الاستشراق 
وعسكرية ء وثقافية » وعلمية » ونفسية » وتخيلية ء..فهل يذلاك يمكننا أن نكعنه 
الاستشراق ؟وإذا كان ذلك كذلك فهل يمكتنا التعامل مع الاستشراق بالروية 
وا موضوعية والنفس الطويل ؟ 
: يمكننا ذلك إذا صلحت التيات » وغيرنا ما بأنفسنا 2 إِنّْ الله لا يغير ما بقوم حتئ 
يغيروا ما بأنفسهم »© [الرعد: .]١١‏ 
3F 3#‏ ¥ 


اسا الاستشراق 553 لس 5 
أهداف الاستشراق 

تتداحل أهداف الاستشراق » بحيث لا يستطيع البلحث ‏ بسهولة ‏ وضع خطوط 
أو فواصل بينها ء فالهدف الديتى والهدف العلمى » والهدف السياسى أو 
الاستعمارى » ... هذه الأهداف جميعها حاضرة فى التخطيط الاستشراقى بحيث 
تؤدى جميعها فى نهاية المطاف إلى محخقيق عدف وحيد هو فيما ترى ‏ قهر 
الإسلام وأهله وإعلاء المسيحية وسيادتها . 

يقول المستشرق الإتخليزى ه .أ . جب محددا الهدف النهائى للاستشراق 
وكانت النتيجة الخالصة لهذه الحركة التعليمية أنها حررت ‏ يقدر ما كان لها من 
تأثير ‏ نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دون أن مس الشعوب بذلك غالبا » 
وهذاً وحده تقريباً هو جوهر كل نزعة غربية فعالة فى العام الإسلامى 2006 

الهدف النهائى للاستشراق إبعاد سلطان الدين عن نفوس المسلمين بآى وسيلة » 
عن طريق التعليم - أو غيره ‏ فالتعليم 5 أكبر العوامل الصحيحة التى تعمل على 
الاستغراب » . رغم هذا التداتخل فإنتا ستحاول تناول أهداف الاستشراق » وستقتصر 
هنا على ثلاثة منها 

© أولأ : الهدف الي : 

الهدف الدينى للاستشراق من الأهداف الواضحة فقد صاحب الاستشراق 0 
مراحل تطوره یقول ا : 9 إن الاستشراق i‏ والاسعشرا 
ل SG‏ ارقم 
الدينية التى اشتق منها أصلا )250 . 

صاحب كتاب ١‏ الاستشراق 4 يشير إلى بدايات الإستشراق الكتسية » كالذى 
جاء فى الخطاب الموجه إلى مؤسس كرسى اللغة العربية فى جامعة كميردج والمؤرخ 
فى ۹مارس من سنة 1756م :#وفحن ندرك أننا لانهدف من هذا العمل إلى الاقتراب 
من الأدب الجيد بإلقاء الضوء على المعرفة وهى ماتزال بعد مسحتبسة فى نطاق هذه 
اللغة التى نسعى لتعلمها » ولكننا نهدف أيضاً إلى تقديم خدمة نافعة إلى املك 
والدولة عن طريق مخارتنا مع الأقطار الشرقيةء وإلى تمجيد الله بعوسيع حدود الكنيسة 
والدعوة إلى الديانة النصرانية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن فى الظلمات ,290 . 
تحت EN PET‏ ترحمة د. محمد عيدالهادى أبو ريدة الطبعة الإسالامية 


صر . الطيعة الأرلى . 

س إدوارد سعيد : الاستشراق ص١٠۲‏ رجمة كمال ايرديب مؤسسة الأبحاث العلمية . 
ا N OE‏ ۱ ) ترحمة د قاسم 
السامراي , . مضوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۱۱٤۱ھ‏ 1۹۹۱م . 


امراف الاستشراق 


Ya 


ومهما قيل عن أهداف تعلم العربية وإنشاء كرمى لها » فإن الهدف التتصيرى 
واضح 2 ة فهذا أول جالس على كرسى اللغة العربية فى جامعة كمبردج قد أعد 
مشروعاً لم يكتمل تنفيذه قط لتفنيد القرآن OF‏ 

وبداية أخرى ‏ سبقت إنشاء كرسى اللغة العربية فى جامعة كميردج ‏ على يد 
الراهب 8 بطرس الميجل ۱۰۹۲(۲ _ ٠١٠١۳١‏ رئيس دير كلونى الشهير ؛ فقد استقر 
رأيه على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية بغية فهمه أولا ثم الرد عليه ثانيآ . 

هدف هذا الراهب من وراء ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية هو عداية 
المسلمين ‏ فيما يظن .. إلى الديانة النصرانية ‏ وهذ! هدف تيشيرى بالدرجة الأولى » 
أستخدم المبشروك فيه العلم لرد المسلمين عن دیتھ ۳ 0 

يقو الدكتور محمد البهى: « ..والسبب الرئيسى المياشر الذى دعا الأوربيين إلى 
الاستشراق؛ هو سيب دينى فى الدرجة الأولى.. فقد تركت الحرب الصليبية فى 
نفوس الأوربيين ما تركت من آثار مرة عميقة » وقد تركزت أهداف الاستشراق - مع 
تنوعها أخيراً فى خلق التخاذل الروحى؛ وإيجاد شعور بالنقص فى تفوس المسلمين 
والشرقيين عامة؛ وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للعوجيهات 
الغربية»9؟؟ , 

والهدف الدينى للاستشراق . أو قل للتنصير ‏ سار فى اتجاهين متعاكسين » الجاء 
الشمالء وايجاء الجنوب» اتخاء إلى العقل الأوربى المسيحى وأحر إلى العقل المسلم 
اجه إلى الآول ليحول بينه وبين الإسلام بتشويهه وحجب محاسنه؛ واه إلى الثانى 
بغرض التشكيك فى العقيدة الإسلامية وزعزعة ثقته فى نبوة محمد 24829 فقد 
ظهرت فى القرن الحادى عشر الميلادى كتب تناولت الإسلام» قد حفلت 
بالاتهامات والشعائمء وكلها تعصف بالتهور والافتراءات الغربية التى لا تدل على 
تفكير سليمء ولم تبذل محاولة جدية لفهم الإسلام أو دراسة حياة محمد وة . 

من أجل هذا كانت ترجمة القرآن الكريم » وإنشاء المدارس والمعاهد لتعليم العربية 
وكل ما يتعلق بالدين الإسلامي» بغرض الجدل ومحاولة الإفحام . 
١‏ ع د . عيداللطيف الشيباوى ؛ المسعشرقثرن اللاطقوت بالإتجليزية ص ( ۲۱ ۲١١‏ ) ترحمة د. قاسم 
السامرائى . مطبوعات جامعة الإمام محمد ين سعرد الإملامية ٤1١‏ 1ه _ 1591م . 
دكتور : ساسى مالم الحاج : الظاهرة الاستشراقية جا عن45 ٤٤‏ (مالطا) ط أولى 1551م . 
٣‏ د. محمد البهى : الفكر الإأسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص ٠٤١‏ . مكتبة وعمة القاعرة ١‏ 
الطبمة الماشرة رأيضاً : مصطفى خالدى؛ وعممر فروخ ‏ التبشير والاستممار ص٣۲ ۲١ ١‏ ييروت 1۹۸۲ م. 


4 د. على حستى الخريوطلى ؛ المستشرقون والتاريخ الإسلامي م1١‏ .۷ه الهيعة الممرية للكتات 
قاد AAA;‏ 


عدج بسع 


*9 


الهدف الديني وراء نشأة الاستشراق حتى الوم « فحين نسأل التاريخ عن حركة 
الاستشراق والتيشير كيف نشأت ؟ يلقانا جوايه الصريح بأنها قامت أول ما قامت فى 
رعاية الكتيسة الكائوليكية للإشراف المباشر من كبار أحبارها +( . 

أما عن المستشرقين اليهود » فقد لاحظ بعض الباحثين ‏ فيما يقول الدكعور 
محمد البهى ‏ أنهم أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية : هى محاولة إضعاف 
الإسلام والعشكيك فى قيمه بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بادعاء أن اليهودية 
فى تظرهم هى مصدر الإسلام الأول ؛ والأسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية : 
فكرة أولا ثم دولة ثانيا . 

يقول الدكعور البهى: هذه وجهة نظر ربما لا جد مرجعاً مكترباً يؤيدها غير أت 
الظروف العامة » والظواهر المترادفة فى كتابات هؤلاء المستشرقين تعزز وجهة النظر 
هذه وتخلع عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمى"؟ . 

ويمكتنا تلخيص غايات الهدف الدينى فى نقاط : 

. » زعزعة إيمان المسلمين بقرآنهم رتبيهم « ع‎ - ١ 

تشكيك المسلمين فى الشريعة الإسلامية وعجزها ‏ فى زعمهم . عن مسايرة 
العطور » فالدراسات الاستشراقية الحديثة خارل « التركيز على أهمية القوانين الوضعية 
وتطبيقها على المسلمين بدلا من شريعة القرآن9؟ . 

۳ حجب محاسن الإسلام عن العقل المسيحى حتى لا يقتنع به لم يعتقده. 

٤‏ - زرع تخاذل روحى وشعور بالنقص فى نقوس المسلمين خحاصة والشرقيين 
عامة . 

وإذا كان الهدف الدينى لم يعد ظاهرا الآن فى كتابات المستشرقين المعاصرين + 
فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تماما » إته لايزال يعمل من وراء ستار؟ . لأنه من 
الصعب على المستشرقين وأكثرهم مسيحيون متدينون» أن ينسوا أنهم يدرسوك ديا 
ينكر عقيدة التثليث وعقيدة الصلب والفداء» وهما أسس الدين المسيحى» كما أنه 


١‏ د. حائشة عبدالرحمن : ترائنا بين ماض وحاضر 07 معهد اليحوث والدراسات العربية - القاهرة 
HAFÊ‏ 

3 
۲ د. محمد البهى : المصدر السايق ص41 . 
٣‏ د. عدنان وزان : الاستشراق والمستشرقون ص۱۲۹ مطبعة رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة 
ط٤‏ ٤اه‏ . 
٤‏ د. محمود -حسدى زقروق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى س۸۷ دار الثار ‏ القاهرة 
۹ھ ٩1۹4م‏ 


لف اماف الاستشراق 


من العسير أن يتغافلوا عن الفتوحات الإسلامية التى قضت على المسيحية وأحلت 
الإسلام محلهال9؟ . 

يقول برئارد لويس (اليهودى) ٠:‏ لاتزال آثار التعسصب الدينى الغربى ظاهرة فى 
مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة فى الغالبي وراء الحواشى الرصوصة في 
الأبحاث العلمية +" . ورغم هذا الاعتراف من برئارد لويس إلا أنه يحذو حذو سابقيه 
ومعاصريه فتراه يتخذ موققآ عقائديآ عدائياً للإسلام » فضلا عن تأثيره على صائعى 
القرار الأمريكى فيما يتعلق ببلاد الإسلام . 

الهدف الدينى الصليبى لايحتاج إلى جهد لتبينه أو لإثباته فى إنتاج المستشرقين » 
فلا يخفى أن معظمهم من الرهيان والقساوسة . 

© ثانيا الهدف 0 أو العسلطى : 

تعانقت ح ركة الاستشراق مع الجركة الاستعمارية الخربية . يقول الدكتور إدوارد 
سعيد : ۵ إذا نا تخا من وا 3 الثامن عشر نقطة للانطلاق محددة مخديداً تقريبياء 
فإن الاستشراق يمكن أن يناقش ويحلل بوصفه المؤسسة المشتركة للتعامل مع الشرق» 
التعامل معه بإصدار تقريرات حوله » وإجازة الآراء فيه وإقرارهاء وبوصفه؛ وتدريسه» 
والاستقرار فيه » وحكمه : وبإيجاز الاستشراق كأسلوب غربى للسيطرة على الشرق» 
واسعينائه وإمتلاك السيادة عليه +" . 

تلاقت الأهداف والغايات: أهداف ملوك أورويا الصليبية مع أهداف مفكريها من 
مستشرقين ومنصرين» ١‏ تلقف الاستعمار هذه الحركة. حركة الاستشراق ‏ وكان 
ملوك الدول الاستعمارية رعانهاء وكان قناصلهم فى « يلدان الشرق عمالها + . 

كانت رغبة الحتل 9 الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن البلاد التى 
وقعت خت الاحعلال الأوربى حتى تستغل هذه ال معلومات فى فهم روح الشعوب 
القاطنة هناك حتى تسهل السيطرة عليها ومخاطيتها بلغتها ‏ كانت الغاية جمع 
المعلومات إلى الوطن الأم وعى ‏ أوربا عندما كانت دولها سيدة البحار » ركان 
المستشرقوت هم الوميلة لذلك ©2906 . 

يؤكد هذا ما ذهب إليه مارسيل بوازارء من أن « الاستشراق كان في الأصل أحد 


إبراهمم اللبان ؛ المستشرقون والإسلام صم القاهرة 14۷١‏ . 
م - لويس : المرب فى التاريخ س1۳ نمل عن . اللنان : المصدر السابق . 
٣‏ د. إدوارد سعيف ؛ الاستشراق س۲۸ ۔ 
٤‏ ؤكربا هاشم : المستشرقون والإسلام سه٠‏ املس الأحلى للدعرن الإسلامية 1556م 
ه ب د. حسن حتفي ؛ التراث والتجديد مى37 مكتة المع الفاهرة . 


اماف الاستشراق س لي 


الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية قى فرنسا وفى بريطانيا العظمى... فقد 
كان المطلوب إجمالة فهم العقلية الإسلامية فهماً جيدا لتسهيل الإدارة الاستعمارية 
للشعرب الإسلامية 2006 
وفى مطلع القرن العشرين » لم يكن يإمكان رجال مثل بلفور وكرومر ‏ وهم من 
عناة ودهاة الححل البريطائى ‏ أن يقولرا ما قالوه » وبالطريقة التى بها قالوا : إلا « لأن 
تراثا من الاستشراق » أقدم من تراث القرن التاسع عشر ٠‏ زودهم يمفردات » وصور » 
ويلاغة و “رع اناك اليد ستشراق عرّزء وعزر بالمعرفة الأ كيدة 
لكون أوربا أو الغرب تسيطر .. “٤‏ كان الاستشراق سبجلا من المعلومات » استتخدمها 
احتل ‏ إتجليزى وفرنسى ‏ للسيطرة على الشرق الإسلامى والسيادة عليه 
ومن الأمثلة العديدة لارتباط الاستشراق بالاستعمار » يذ كر الد كترر محمود 
حمدى زقزوق » بعض الدماذج للمستشرقين إلذين كانوا آداة فی يد الاستعمار» متهم 
(كارل هيتريس بيكر) (ت1915م) مؤسس «مجلة الإسلام؛ الألمانية الذى قام 
بدراسات تمخدم الأعداف الاستعمارية الألمانية فى أفريقيا . 
أما المستشرق الروسى (بارئولد 1385119010) (ت+151م) وهو مؤسس 3 مجلة 
عالم الإسلام » الروسية » فقد تم تكليفه عن طريق الحكومة الروسية بالقيام بيحوث 
تخدم مصالح السيادة الروسية فى أسيا الوسطى . 
أما عالم الإسلاميات الهرلندى (سنوك هورجرونیه) (ت 24١975‏ فإنه فى سبيل 
استعداده للعمل فى خدمة الاستعمار توجه إلى مكة فى عام ۱۸۸١‏ م» بعد أن انتحل 
اسما إسلاميا » وأقام هناك ما يقرب من نصف عام» وكان يجيد العربية » وقد لعب 
هذا المستشرق دوراً مهما فى تشكيل السياسة الثقافية والاستعمارية فى المناطق 
الهولندية فى الهند الشرقية» كما شغل مناصب قيادية فى السلطة الاستعمارية 
الهولندية فى إندوئيسيا؟؟ . 
من المعروف أن معظم المستشرقين من المنصرين أو كانوا منصرين » لذلك قإن 
التقاء الحتل الغاضب بالمنصرين هو التقاء بالمستشرقين » يقول الدكتور محمد البهى: 
٠‏ أقبل الأوربيون على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز المبشرين وإرسالهم للعالم 
الإسلامى » والتقت هنا مصلحة الميشرين مع أهداق الاستممار فمكن لهم ؛ واعتمد 
- مارسيل بوازار : الإسلام اليوم س۱۹ 5١‏ هيروت 1580م 


"' اد. إدوآرد سعيد : المصدر السابق ص۷۲ . 
٣‏ د. محمود حمدى زقررق : الاسعثراق والخلفية الفكرية سهه . 5ه عصدر سابق . 
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عليهم فى بسط نفوذه فى الشرق . وأقنع المبشرون زعماء الاستعمار بأن المسيحية 
سعكوت قاعدة الاستعمار الغربى فى الشرق» وبذلك سهل الاستعمار للمبشرين 
مهمتهم وبسط عليهم حمايته » وزودهم بالمال والسلطان» وهذا هو السبب قى أن 
الاستشراق قام فى أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان ثم اتصل بالاستعمار 4" . 

وأصبح دور المستشرق فى ظل المد الاستعمارى يماثل دور المتصر » وكأن 
الاستشراق وقد من أبوين غير شرعيين هما : الاستحمار والتنصير يضاف إليهما 
الصهيونية التى تهدف من سيطرتها على الا ستشواق إلى الحيلولة دون مع المسطمين 
العرب فى وحدة تقاوم الصهيونية"“ . 

يقول أحد قادة فرنسا العسكريين فى المغرب العربى ء مقالة المسعشرقين: «أليس 

من الوا جب أن نقلل من درجة قوتهم وديانتهم الزاهرة. -. أقول هلا > ویقینی بأننى 
لوكنت عالا بأن المسلمين سيطلعون على مقالى هذا ما غيرت من لهجته :290 . 

قد يظن ظان أنه بعد رحيل العسكر عن بلادتا توارى الهدف الاسعممارى 
للاستشراق» نقول: لا . لقد تنامى هذا الهدف» فلقد كانوا يحتلون الأرض» وأصبحوا 
الآن فى ضوء هدفهم هذا يحتلون العقل والفكرء تم لهم ذلك بعد أن « سقطت 
معظم الجامعات المنشأة فى بلاد المسلمين » تحت الأيدى الخفية للاستشراق والعبشير 
والدوائر الاستعمارية؛ وغدت عخططها ومتاهجها تخضع بطريق غير مياشر لكا تفرضه 
وغلبة هذه الأيدى الخفية » وغدت الكتيسة الغربية تفخر بأن العلوم الإسلامية والعلوم 
العربية تدرس على طريقتها التى مخدم أغراضها فى يلاد السلمين . ويأن المشرفين 
على تدريس هذه العلوم من تلامذة أبنائها . 

وأى اتتكاس أقبح من هذا الانتكاس . أن يتعلم المسلمرت دينهم ولخاتهم ء وفق 
طرائق أعدائهم وأعداء دينهم » ووفق دسائسهم وتشويهاتهم » وتخويراتهم رأكاذييهم 
وافتراءاتهم : هل يقبل اليهود والتصارى أن يتعلموا أصول دياناتهم وفروعها على 
أيدى علماء المسلمين » وآن يأخذوا منهم الشهادات كذلك ؟ 

إن الاستعمار المادى هون من هذا اللون من ألوات الاستعمار ‏ الذى وصل إلى 


اق محمد البهى AEE‏ ل 

: العلاقة بين الاستشراق والتيشير ص۲۹۱ : د. محمد أحمد محمد‎ : E 
ج ثقد الاستعراق .. ا . الكتاب الدورى لقسم الاستشراق بكلية الدعرة يالمدينة المتورة العدد‎ 
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ال ريد : سحب الدين الخطيب السنة الخامية جمادى الآخرة ع 777 ؛ مصطفيى تصر 

اكسلاتى : الاستشراق السیاسی من 174 . ٠١١‏ الطبمة الأولى . مدشورات إقرأ طرايلس . 


إعداف الاستشراق 


القاعدة الكبرى التى تقوم عليها الأمة الإسلامية » وهى قاعدة دينها وعلومه المتصلة 
بهذا الدين 2310 . 

يضح مما سيق أن أهداف الاستشراق والعبشير والاستعمار واحدة ٠‏ فأكثر 
الأستشرقين كانو عملاء للاستعمار فى بلاد العروبة و الإسلام ء ردأبرا على تقويض 
الخصائص و المقسومات الدينية و الماريخية للعرب و للمسلمين ء كى يمكنوا 
للاستعمار فى هذه البلاد ؛ وليشيعوا النزعة الصليبية الغربية فى مجالات مخدلفة ومنها 
يطبيعة الحال مجال التظاهر باليحث العلمى الصرف الحايد" . 

وهكذا أصبح الاستشراق وسيلة فعالة لخدمة الاستعمار الغربى بعد أن جر تقمصه 
وخوله من إنشاء بحثى إلى مؤسسة أميريالية"؟ . 

© الهدف العلمي: 

هذا النقر من المستشرقين هم أفضلهم ‏ و الفضل هنا نسبى أيضا- إذ أنهم أقبلوا 
على الدراسات العربية والإسلامية بدافع المعرفة الحقة أوالبحث عن الحقيقة الى 
افتقدها الكثير منهم فيما هم عليه من نصرانية؛ ومن ثم جاءت أبحائهم متسمة 
بالموضوعية والاعتدال 

قد تأنى دراسات البعض - إذن لغرض علمى الافادة من الجوانب المشرقة فى 
تاريخ الشرقء كالوقوف على تاريخ العلوم التى ازدهرت فى رحاب الحضارة 
الإسلامية...أو الوقرف على حلقات غامضة من تاريخ الحضارة الأرربية ولكنها تتضح 
من خلال معرفتهم بتاريخ الحضارة الإسلامية . ومن ذلك محاولتهم الوقوف على 
تاريخ اليونان و الرومان..من خلال المصادر الإسلامية ...240 

ومن هؤلاء من يؤدى بهم البحث العلمى الخالص لوجه الحق إلى اعتناق الاسلام 
و الدفاع عته فى أرساط أقوامهم الغربيين °“ 

ويرى المستشرق ١‏ يارت ) أن ظهور هذه الفقة من المستشرقين كان على وجه 
التقريب منتصف القرن التاسع عشر . يقول : «إتنا نعنى أن الصفة العلمية بالمعهى 
الحديث ظهرت فى هذا الوقت على الاستشراق بوضوح أكثر من ذى قبل .. وذلك 
احم عبدالر حمن حينكة : أجتحة الكر الثلائة س۸۸ ط . دمشق 
۲ د . أحمد الترياصي : التصوف عند المستشرقين من ۹۸ مصدر سابق ب 
“ل د . أدوارد سعيد : السابق ص 17١‏ 1 
5 د. أسماعيل عميرة ؛ الجذور التاريخية للظاهرة الاستشراقية ص 5١‏ دار حزين . عبان ۱۹۹۲ م . 
© ب د مصطفى السباعى : الاستشراق و المستشرقرن س 74 . 
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عندما اجتهدوا فى نقل صورة موضوعية لعالم الشرق منجردين من الأراء السبقية 
وعن كلل لون من ألوان الانعكاس الذاتى 2506 

ويرى إدوارد سعيد فى كلام بارت تعميماً » قيوافقه على أن فى هذه الفترة بدأ 
طموح بعض المستشرقين لصياغة اكعشاناتهم » وتجاربهم » ونظراتهم القاقبة » بلغة 
حديئة مناسبة » أو لجعل أفكارهم حول الشرق على اتصال وثيق بالواقع الحديث .. 
ومع أن الاستشراق مثل كثير من العلوم الطبيعية والاجتماعية » له منطلقات للبحث 
وجمحيانه العلمية ومؤسسعه اللخاصة إلا أنه الحضح للإمبريالية » والوضعية المنطقية » 
والطوباوية والدارونية والسرقية والفرويدية والما ركسية" . 

ويدافع بارت عن الهدف العلمى للاستشراق بقوله ٠:‏ نحن معشر المستشرقين » 
عندما نقوم اليوم يدراسات فى العلوم العربية والعلوم الإسلامية لانقوم بها فقط لكى 
رهن على فة السالم العرتى اا انی بل على الکن + تسن رهن علق 
تقديرنا الخالص للعالم الذى يمثله الإسلام ومظاهره الختلفة والذى عير عنه الأدب 
العربى کتابة ۾ .. 

يبدو أن بارت فقضلة عن أسلويه العمميمى الفضفاض ييالغ فى توجهات 
المستشرقين العلمية امجردة » ومع الإقرار بتوافر نزعة التحرر. من سلطان الكنيسة 
والاستعمار . العلمية لدى القليل من المستشرقين 5 ولكن لا يشك كيرا أيضا فى أن 
الوصول إلى هذا الهدف لم يتحقق لعدد كبير من الدارسين للإسلام سواء من مات 
منهم أو من لم بزل حيا . وتنقسم جهودهم يطبيعتها إلى قسمين متميزين : نشر 
التصوص » والدراسات التحليلية ... ولكن يمكن أن نقرر هتا على سبيل الإجمال أن 
النظرة العلمية للدارسين للإسلام ... كانت أقل عمقا فى دراسات هؤلاء منها فى 
نشرهم النصوص . ولا تعوذنا الشواهد على نقص التجرد العلمى حتى بالنسبة لتحقيق 
أو ترجحمة التصوص حيث كان الموضوع يستسلم لأهواء الآراء الغابئة المقررة عن 
الإسلام ما لايزال قائما فى عقول بعض الباحئين الغرييينة؟ . 

ويرجع بعض الباحثين الإسلاميين نمو الأغراض العلمية للدراسات الاستشراقية 
إلى أسباب عديدة متها : اتحسار الد الاستعمارى الباشر يعد الحرب العالمية الغانية 


, 39 روى بارت : الدراسات العربية و الاملامية .. من‎ ١ 
74ل‎ ١ ۷۴ إدوارد سعيد : المصدر السايق ص‎ 
. ٠١ص بارت السابق‎ ٣ 
. اه طیباوی : المستشرقون الناطقون بالإجليزية ص٤۲ » ترحمة د. قاسم السامورائى‎ ٤ 
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¥ 


وبروز أفكار جديدة تنادى بالمساواة بين الدول » وحق الشعوب فى تقرير مصيرها »> 
وإلغاء الهيمنة الاستعمارية وتلق جهاز درلى جديد كالم المصحدة » يحاول طبقا 
جهرداته حفظ الآمن والسلام » والمساواة بين الشعوب ء ومنها تطور طرق الببحوث 
العلمية فى مجال العلرم الإنسانية90؟ . 
إننا نرى أن الهدف العلمى الخالص ينبع من ذاتية المستشرق وأمانته العلمية» أما 
أى شىء آخخر فيأتى كعامل مساعد وإن لم يوجد فعلى الباحث . المستشرق .. التخلى 
عن الموضوع . 
وإذا كان صحيحا ما ذهب إليه الدكتور ساسى فإلى أين سيتجه الاستشراق أو هذه 
الفغة المتجردة للعلم من المستشرقين بعد اتحسار دور الأم المتحدة وتخاذلها أمام ما 
يسمى بالنظام الدولى الجديد ؟ ومعروف أنه محاولة أمريكية أوروبية للسيطرة والهيمنة 
بشكل أو بآحر ؟ 
إن إعجاب اليعض منا يتوجهات هؤلاء المستشرقين العلمية لا يجب أن يحول 
«دون مناقشعهم فى آراء لهم غير سديدة قال بها من قال ذماياً مع أهواء التفسر 
لشف 
الكثيرة 217 . 
وأخيراً » إذا أراد الاستشراق أن يلعب دورآ فعالا فى ميادين العلوم: وخاصة العلوم 
الإنسانية» فعليه أن يدركء وقد أن الأران لذلكء» أن قيمة دراساته لا تععمد على ما 
فيها من مشاسنات وأنفعالات»: بل على ما فيها من صدقء» وإخالاص ومنهتجية 
موضوعية29 5 
يجمع الاستشراق وحدة الهدف الذى يتمثل فى معرفة الآخر » أى معرفة الشرق 
عامة والشرق الإسلامى حاصة» ومعرفة الشرق أو الشرقيين لا حذر متهاء ولكتهم 
سعوا إليها ويسعون يغرض فهم شعويه أكثر؛ ليتسنى لهم السيطرة والسيادة عليه - 
بأساليب غير الاحتلال المباشر؟؟ _ رذلك باضعاف مكل الإسلام وقيمه العليا من 
جائب » وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها من جاتب آخرء وإظهار أى دعوة 
للتمسك بالإسلام بمظهر الرجمية والتأعيراة؛ , 
١‏ د. ساسنى مالم الحاج : امرجم السليق ص٩1۸‏ . 
-. محمد كرو على : الإإسلام والحضارة الحربية جا س ۱۹۲۴م 
۳“ د. أحمد سمايلوقتش : المصدر الساليق ص ٠١١‏ . 1 
4 - أمام عجتزهم عن تتصير السلمين» أذاعوا وتشروا الذاهب الفكرية الحديثة: كالشيوعية ٠‏ والوجودية, 
والدارونية » والبراجحمائية » والوضعية المنطقية ... : 
© ده عبدالكريم عثمان ؛ معالم الثقافة الإسلامية مس۹3 . 


منهج الاستشراق 


YA‏ عد 


كلمة في المنهح 

إن المنهج الذى يعبعه جل المسعشرقين فى دراساتهم للإسلام عامة » والوحى 
القرآنى خخاصة يقوم على مسلمة ‏ بالنسبة لهم تلك عى: أن محمداً و عه » ليس 
نبياً يوحى إليه.ثم يسيرون فى هذا الايتجاه للتدليل على صحتهء ولاشك أن هذا 
حكم أو نتيجة وضعوها وحددوها قبل وضع المقدمات » ومع هذا يحاولون إلباس 
مناهجهم ‏ المدعاة ‏ یاب العلمية والنهجية وا موضوعية . 

فالمستشرق الألمانى د رودى يارت » يقول:<... فنحن معشر المستشرقين؛ عندما 
تقوم اليوم بدراسات فى العلوم العربية والعلوم الإسلامية لا نقوم يها قط لكى نبرهن 
على ضعة العالم العربى الإسلامى» بل على العكسى» نحن نيرهن على تقديرنا 
الخاص للعالم الذى يمثله الإسلام ومظاعره الختلفة والذى عبر عنه الأدب العربى 
كتابة. ونحن بطبيعة الحال لا نأخذ كل شىء ترويه المصادر على عواهنه دون أن 
تعمل فيه النظرء بل نقيم وزنآ فحسب لا يشبت أمام النقد التاريشى أو يبدو وكأنه 
يقبته أمامهء ونحن فى هذا نطبق على الإسلام وتاريخه» وعلى المؤلفات العربية التى 
تشتغل بها المعيار النقدى نفسه الذى نطبقه على تاريخ الفكر عندتا وعلى المصادر 
المدونة لعالمنا نحن 23106 . 

ما ذهب إليه « بارت ؛ لاغبار عليه » إلا ما يبدو أنه حلط هين العقيدة الإسلامية 
والفكر الإسلامى فهل يصح وضع العقيدة بج انبها الغيبية على محك البحث والعظر 
المقلى ؟ والعقل البشرى ناقص » وإذا أجاب بارت ؛ بنعم. فهل يقيل أن نضع 
العقيدة النصرانية على نفس الحك ؟أم أن عقيدتهم من الغيبيات فلا تعرض على 
العقل ومن ثم يؤمن بها وهر مغمض العيتين ؟! 

على كل حال ٠‏ القوم يدرسون العلوم الإسلامية العربية » ويضعوت نظريات 
ويكوتون آراء فى أثناء ما يقومون به من دراسات» ويهتمون يتقديم أدلة وأسانيد لهذه 
الآراء والنظريات: يسعمدونها من الراجع الإسلامية نقسها » وهذا العمل فى ظاهره 
عمل علمى سليم. ولكن عند الفحص الدقيق ألبت أن كيرا منه مصنوعء وكثيراً ما 
يكون الدافع إليه الرغبة فى التجريح » وترهين العقيدة الدينية والشريعة الإسلامية "٠‏ . 

يقول ليوبولد فايس( محمد أسد) : «... أما خامل المستشرقين على الإسلام فغريزة 
موووثة » وحاصة طبيعية تقوم على المؤثرات التى خلفتها الحروب الصليبيةء بكل ما لها 


1س هارث : الدراسات العربية ...ص١١‏ مصهر سابق . 
لال كه PE o NY da elle oll.‏ لماكل 
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من ذيرل» فى عقل الأوربيين :530 

ويعترف بعض المستشرقين بهذا الخلل المتهجى » فيقول المستشرق مونتجمرى واط: 

« أما أوسع الدراسات فهى دراسة كيتانى فى كتابه «(حوليات الإسلام) وليس من 

الصعب تصحيح مبالخاته فى الشك... ". ولكن يبدو أن هذا الاعتراف من باب 
المداهنة ء لأنه وقع فى نفس انحظور الذى عابه على كايتاتى ‏ على ما سوف نری ب. 

يقول الدكتور جواد على : (کان كايتانى) ١‏ ذا رأى وفكرة » وضع رأيه وكونه فی 
السيرة قبل الشروع فى تدوينها فإذا شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر به » 
ضعيفها وقويها ء وتمسك بها كلها ولاسيما ما يلائم رأيه ولاييالى بالخبر الضعيف 
يل قواه وستده وعده حجة وبنى حكمه عليه » ومن يدرى فلعله کان يعلم يسلاسل 
الكذب المشهورة والمعروفة عتد العلماء ولكنه عفا عنها وغض نظره عن أقوال أولنك 
العلماء فيها لأنه صاحب فكرة يريد إثباتها بأية طريقة كانت » وكيف يتسكن من 
إثباتها وإظهارها وتدويتها إذا ترك تلك الروايات »وعالجها معالجة نقد وجرح وتعديل 
على أساليب البحث الحديث 2.2226 إن الكثير من كتابات كثير من المستشرقين 
سارت على هذا النهج » مدفوعة فى أغلب الأحيان بآراء مسبقة وأفكار عتصورة سيق 
أن اعتقدها المستشرق حول ؛ ماذا يجب أن يكون الإسلام ونبى الإسلام » فضلاً عن 
الضلال ؛ والكذب » وأدعاء العلمية والموضوعية . 

يقول الداكعوو عبدالرحمن بدوى عن المسعشرق اليبسوعى (هترى لامانس) : 
وأبشع ما فعله خصرصاآ فی ( كتابه فاطمة وبنات محمد ) هو أنه كان يشير فی 
الهوامش إلى مراجع يصفحاتها . وقد راجعت معظم هذه الإشارات فى الكتب التى 
أحال عليها ء فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقاً فى هذه الكتيد 

أو يهم التص فهما ملعويا خحبيقا . أو يسعخرج إلزامات بعمسف شديد يدل على 

فساد الذهن وحبث النية » ولهذا ينيغى ألا يعتمد القارئ على إشارته إلى مراجع ٠‏ 
فإن معظمها تمويه وكذب وتعسف فى فهم التصوص . ولا أعرف باحثا من بين 
المستشرقين المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية 49 . 

وهكذا نتبين أن منهج كلا من كايتانى ولامانس هو اللامنهجية؛ إذ كيف 
يستقيم ادعاء التزام المناهجج العلمية فى تناول الإسلام مع هذا العيث ؟كيف يستقيم 
-١‏ محمد امد : الإسلام على مفترق الطرق ص1۰ . ١‏ 7 واط : محمد فی مكة ص٩‏ . 
٣‏ س ه. جواد على : تاریخ العرب فى الإسلام ۱۱۸ بيروت 1۹۸۳م - 
4 د. عبدالرحمن بدوى : موسوعة المستشرقين ص۷٤۲‏ - ۳٤۹‏ ل 
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لك 
هذا مع الأحكام الجزافية بتلفيق الأسائيد ووضعها لتأييد الآراء المسبقة؟ 

أما رأى الدكتور يدرى » فله أعتياره لأنه دروي لج باحث» متهجی » له 
باع طويل فى الدراسات الإسلامية والاستشراقية 

وإلى سوء النية والقصد لدى بعض ال يشير «وأط» فيقول «... وإذا حدث 
أن كاتت بعض آراء العلماء الغربيين غير معقوله عتد المسلمين » فذلك لأن العلماء 
الغربيين لم يكونوا دائماً مخلصين لمبادئهم العلمية » وأن آراءهم يجب إعادة النظر 
فيها من وجهة النظر التاريخية الدقيقة 200 . 

ومع أن هذه شهادة من «واط ٠‏ تستحن التقديرءإلا أنه لم يستطع ٠‏ الفكاك من 
نقاط الشد الأخرى التى تمسك بتلابيب العقل الغربى : التزوع العلمانى والمسلمات 
المادية والرؤية الوصفية. ٠‏ "° . 

المستشرق الموضوعى هو الذى يبدأ فى عرض موضوع بحثه من وجهة نظر أهله 
وأتباعه كما يعتقدونه. فمثلة : القرآث بالنسية للمسلم هو كلام الله جل وعلا ب 
الأزلى > » غير الخلوق» اوحاء الله تعالى عن طريق جيريل الأمين إلى نبيه محمد ده 
ومحمد ليس نبياً ورسولة فحسب وإنما حاتم الأنبياء . هكذا دون ما حذف أو إضافة» 
ثم يعرض لرأيه إما بالموافقة أو بالمعارضة . المهم: يضع الحقيقة ‏ من وجهة نظر 
المسلمين ‏ مقعرنة برأيه هوء أمام القارئ فلا يمارس عليه ضغطا بعشويه ثم بوضع 
رأيه بمقتضى هذا التشويه . 

0 غير أن هذا المتهج المنطقى والطبيعى فى العرض قلما يبع 00 
الشديد ‏ إذ أن الحقائق كثيرا ما تحرف فيتعرض القارئ نعيجة لذلك - إذا لم يكن 
على علم واسم ‏ إلى شىء من الإيحاء برای مسين أو أنه سرض فى الأقل إلى 
احتلاط فى لامور تجمله عاجزاً عن التمييز بين الأصل المتوارث لدى جماعة 
المسلمين وبين رأى الكاتب . وهكذا جد كثيرا من امسعشرقين الذين لون 
غيرهم أعباء معارفهم الخاصةء يهملون ملاحظة آية مبادئ أرلية يفعرضها المنهج 
العلمى فى معائجة السائل ل فهم يؤكدون مثلا: أن القرآن من إنشاء محمد 


sa‏ م يذهبون مذهباً بعيداً فى تا أسيس الأحكام ألتاريخية والعقيدية والأدبية وغيرها 
على هذا التأكيد » وسرعان ما ترتفع هذه التأكيدات بمجرد التكرار إلى مرتبة الحقائق 
الثابتة د أي 

. 1۸ د. عماد الدين لیل : السايق‎ '” E PETE Î 


. ۲۹ س د. طيبارى : اللستشرقرف الناطقون بالإتجليزية‎ ٣ 


مته الاستشراق - 


لا شك أن هناك فرقا أساسيا بين العلوم المادية وبين العلوم الإنسانية , فإن «كلية 

2 والروحانى يتفقان على تخليل قطعة السوديوم كلورايد (الملح) ولكن شتان 
بين رأييهما حول الذات الإنسانية»(١)‏ ومن ثم تتياين مناهج هذه العلوم . 

رك جل المستشرقين وقع فى هذا الخطأ باعتبار أن مناهجهه'”"؟ تقوم على 
دراسة الظاهرة الفكرية كظاهرة مادية خالصة » وكتاريخ حالص مكون من شخصيات 
وأنظمة اجعماعية وحوادث تاريخية محضة » يمكن فهمها يتحليلها إلى عوامل 
مختلفة سياسية واقعصادية واجعماعية مخدد تشأتها وطبيعتهاء وهكذا تفقد الظاهرة 
طابعها المثالى ؛ وتنقطع عن أصلها فى الوحى رتصيح ظاهرة مادية خالصة . 

وسبب هذا الخطأ أن جل المستشرقين يهود وتصارى وهم ينكرون الوحى إلى نبينا 
محمد «ثله؛ » فاليهود يتكرو الوسى إلى عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ بيثما 
النصارى ينكرونه إلى محمد » وهذا فى حد ذاته يعد حاجزا نفسياً . 

أمام إرجاع مايدرسونه من إسلاميات إلى أصولها فى الكتاب والسنة يل إن هذا 
الحاجز تأدى بهم إلى إرجاع الوحى القرآنى إلى نتاج تاریخی ۳ . 

من ناحية أحرى فإن المستشرق ابن بيشته التى تربى فيها ورضع لختها وثقاقتها 
ومتاهجها . نقصد أن هذه المتاهج جاءت بعد خحيية الأمل التى SS‏ 
كشف أخطاء الموروث ‏ عندهم ‏ وكل مصدر سابق للمعرفة باسم الوحى أو الدين 
نتيجة تسلط الكتيسة باسم الدين وحدوث الخلاف بين العلم والدين فى الغرب » ثم 
الحملة على الدين بصفة عامة سح افق کو ريا ال عق 
الخلاف كان a‏ العلماء وبين تفسيرات دين الغرب 5 

وقد ترتب على ذلك » فضاة عن الفقة المطلقة فى المسرفة العقلية » ظهوز أو 
انتعاش المذاهب المادية وسيادتها بظهور المذعب الوضعى على يد أوجست كونت فى 
القرن التاسع عشرء فأصيح ‏ من وجهة نظرهم س كل فكر تاريخاء وكل وحى أصبح 
من نتاج البيغة وقعل الأساطير وإسقاطات الشعوب7؟؟ . 

إن الصدام التقليدى بين الدين والعلم ‏ فى أوريا ‏ نتاج من نتاج القرتين الثامن 
عشر والتاسع عشر وهما المصرات اللذان ظهرت فيهما العلوم الحديثة. وبعد ظهور هذه 
Carlet : Man lhe wmknown{t O61) 7 ¥‏ 
- اعتمدنا فى هذا الجزء على كتاب : الترات والتجديد للد كتور حسن حنفى مكتبة الجعيد. التاهرة. 


“د د. سن لحدفى + التراث والتجديد مس ۸١۸١‏ عكتية الجديد القاهرة 
4 وحيف الذين خان : الدين فى مواجهة العلم سى 6٠‏ كتاب القتار الإسلامى ‏ التاهرة ۹۹۷۸م 


ل صو ص عتههج الإستشراق 


الاكتشافات الحديثة بدأ كثير من الأوربيين يظنون أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الإيمان 
بالله. وهكذا أصبح « الإله » فى نظرهم فكرة غير ضرورية » وكل فكرة غير ضرورية 
لا تقوم على أساس! . ولعله لا يغيب عنا مقالة نيتشه : لقد مات الإله الآن !! . 

تأثر المستشرقوت أو معظمهم بهذه الموجة المادية الإلحادية التى سادت أورباء فطبقوا 
النهجية الوضعية على العلوم الإنسانية بومنها العلوم الإسلامية التى يلعب الوحى الدور 
الرئيسى فيها ءومن ثم جاءت نتائج أبحائهم فى الأعم خاطكة؛ لعدم الدقة فى اتتيار 
المنهج وكيمية تطبيقه فضلة عن البون الداسح بين بيعة المنهج المطبق وبيئة موضوع 
الدراسة بين بيئة المستشرق وبين بيثة الشرق الإسلامى . 

ويذلك فقد المسعشرق الشعور بالتعاطف مع موضوعه الذى يدرسهء أو على الأقل 
تقول فقد الحياد فى التسامل مسد لأن الصلة العقلية والعاطقية بين الباحث وموضوعه 
تمائل فى الأقل تلك الصلة التى نوجد بين القاضى العادل ويين الخصوم'؟ . 

وترتيباً على هذا يقول الد كتور حسن حتفى « الاستشراق ليس جزءآ من الحضارة 
الإسلامية ولا يرتبط بها ولا يفيد شيعا » بل هو جزء من الحضارة الغربية يكشف عن 
تكوين الباحث الأوربى ومزاجه » ويكشف عن حقيقة ما يسمى باموضوعية أر 
العلمية ؛ كما يبين عمل شعور الباحث الأوربى فى دراساته لحضارات أخرى غير 
حضارته ويعرض عخيراته »29 . 

وإزاء هذه الالتواءات » والاننتاءات » فى نشأة المتهج رتطبيقاته » تتساعل: ما هذه 
الناهج التى يزعم المستشرقون التعويل عليها فى كتاباتهم ؟ وهل كلها صالحة لكل 
الموضوعات البسثية ؟ بمعنى: هل مناهج العلوم الطبيعية صالحة للتطبيق على العلوم 
الإنسانية؟ وهل ما يصاح للعلوم الإنسائية يمكن إحضاع العلوم والمعارف الغيبية لها؟ 

يمعنى آحر : هل المنهج المتيع يتطايق مع موضوع الدراسة ؟ وإذا لم يكن فما 
مدى الترام المستشرق حين التطبيق ؟ 

استخدم المستشرقون عدة مناهج فى دراساتهم للإسلام: عقيدة وشريعة »وفكرا 
وتاريش. منها:المنهج التاريخى ءوالنهج التحليلى والمنهج الإسقاطى »ومنهج الأثر والتأثر. 

: المنهج التاريخى‎ ١ 

هو عبارة عن وصف وتسجيل ما مضى من وقائع تاريخية أو اجتماعية ووضعها 
بجوار بعضها البعض وترتيبها ثم الإخبار عنها والتعريف يها باعتبارها الظاهرة الفكرية 


. د. طيبارى : السابق ص11 . لان د جتن محتقي : السايق ص۸۳‎ ١ 
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ذاتها. وليس المنهج التاريخى مقتصرا على دراسة علم التاريخ فحسب ء يل له 
استمخداماته فى مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية. والمنهج 
العاريخى ليس منهجا وصفياً وحسب أو لا يقن عند مجرد الوصفىء وإنما يدرس 
ظاهرة ما كالظاهرة السياسية ويحللها ويفسرها على أسس منهجية علمية دقيقة » 
بقصد التواصل إلى حقائق تساعد على فهم الماضى والحاضر. 

من المعروف أن البيقة الثقافية الغربية تنسب الأفكار وائذاهب إلى قائليها , 
كالديكارتية إلى ديكارت» والكائطية إلى كانط ءوالهجلية إلى هيجل؛ والماركسية إلى 
ماركسء حتى انعكس ذلك أيضاً على الدين فالمسييحية تنسب إلى المسيح . 

ظن المسعشرق أن كل حضارة لايد وقد نشأت بالضرورة على نمط الحضارة 
الغربية » قيصنفوك مفكرى الإسلام كالغرالى ؛ والأشعرى » وأين تيمية باعتيارهم 
أصحاب مدارس تماما كما يفعاون فى بيغتهم الغربية » فيشيرون إلى الغزالية 
والأشعرية و...وكما نسبوا الدين إلى المسيح » يقولون : النحمدية أو المذهب المحمدى» 
وعندما يتكلموك عن محمد 489 يقولون: إنه كان تاجراً كبيراً وتألجح!؟؟, 
وعندما يتناولون دعوته يقولون : إنها جاءت للانقضاض على الأرستقراطية القرشية . 

والمستشرق ‏ فى ضوء المنهج التاريخى .. عندما ينسب الأفكار إلى الذين صاغوها 
يهدف من وراء ذلك إلى القول: بآن هذه الأفكار وهذه العلوم نشأت أساساً من هؤلاء 
الأشخاص. بينما فى ادم ؛ المفكر المسلم عارض ومحلل ومفسر لتيارات فكرية 
تتخلله » فهداك علوم عامة تنشأ من الوحى ومخولت إلى حضارة . 

المقصود أن واقع المؤلف وفكره يلزماته اللجوء إلى النصوص الموحى بها خشية أن 
يستبدل الناس الحضارة بالوحى » وترك الأصول وأحذ الفروع . 

أما فى الغرب ‏ فكما قلنا فيسب الفكر إلى قائله ٠‏ وقد يكوت هدف المستشرق 
من نسبة الفكر إلى القائل به هو إلبات جدب الحضارة » وصمت الوحى » وأنه لولا 
الفيلسوف أو العالم لما ظهر الفكر» فالإنسان هو حالق الفكر وليس الوحى هو مصدر 
الفكر » فإذا كان هولاء المفكرين والعلماء معظمهم غير عرب وإن كانوا مسلمين » 
فإن المستشرق بذلك يكون قد حقق حدفه من إثبات نظرته القومية على الحضارة 
الإسلامية وإرجاع الإبداع إلى الخصائص القوميةللحضارة وحتى لا تكون هى 
الحضارة العربية 28" . 


١‏ واط :محمد فى سگ . ۲ ى. حسن سی : اسايق ص٥۹‏ ال 
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ولكن المستشرق غفل أن العمل الفكرى فى ترائنا عمل جماعياء لم يحدث 
باجتماع المفكرين معآ فى حلقة بحث واحدة» بل عمل جماعى قامت به الحضارة 
الناشعة من مركز واحد وهو الوحى » وكأن الوحى المتحول إلى حضارة هو الذى 
يضفى على المؤلفين من وحدتهم » ويجعلهم جميعاً وسائل يظهر هو فيها من 
خلالهم . 
هدف إلباحث ‏ المسلم ‏ إِذن ليس الإخيار والتعريف بل إرجاع الظواهر الفكرية 
إلى أصولها الأولى التى حرجت متها الكتاب والستة ‏ لمعرفة كيفية خروجها منها 
وسحاولة الععور على منهج أو مناهج دائمة ومتكررة يمكن بواسطتها العثور على منهج 
إسلامى عام . 
أما الفهم الغربى للمتهج التاريخى » فإنه 8 يقضى على وحدة الظاهرة وإستقلالها. 
ويرجمها إلى عناصر مادية وإلى عوامل تاريخية مع أن هذه العناصر المادية إن هى إلا 
عوامل للفكر وليست مصدرآ لموضوعاته فالطبيعة لا تج فکر) . 
هذه كلها تفعل فعلها فى حقل الدراسة الاستشراقية وتمسك بتلابيب الباحث » 
فلا يستطيع منها فكاكاء فضلاً عما تفرضه مكونات البيعة فى الزمان والمكان من 
مؤشرات قد تصلح لهذا القرن ولكنها لا تصلح البتة لقرن مضى أو واقعة تارييخية سبق 
وأن تخلقت فى بيعة أخرى.. فى مكان آحر وزمان غير الزمان . وهى مؤشراث قد 
تكون كذلك خاشة أو مضلله ؛ لكن المستشرق» ابن القرن العشرين يتشيت بها 
ويعض عليها بالنواجر معتقدآ أنها مفاتيس الحل ومقردات المنهج العلمى السلي"؟. 
استخدم الأوربيون المنهج التاريخى لدراسة المسيحية ودراسة المؤثرات الخارجية على 
نصها الدينى » كالبايلية والأشورية والفنوصية؛ ويبيح هذا المنهج للباحث الكشف عن 
العناصر الأساسية التى ساعدت على تكوين المسيحية الأولى .. عهد بولس ‏ » وعندما 
يطبق المسعشرق هذا المنهج على الظواهر الفكرية الإسلامية - والتى هى فى 
حقيقتها ليست مادية » أى أنها موضوعات مستقلة وليست موضوعات تاريخية ‏ 
تأتى نتائجه غير صحيحة لأنه يحيل كل شىء إلى ظواهر تاريخية ؛ وطبقا لهذا المنهج 
ينكروك نبوة محمد «#©) ويصدفوته مع حكماء القرس وذلك عندما يعقدون 
التهابلات بينه وبين زرادشت ومائى . وهكذا يصبح هذا النهج أداة حو تبوة محمد 
ولفسيرها ضمن النبوءات الأحرى التاريخية . وهو بذلك يقوم على فكرة مسبقة 


نان فونص 
۲ د. عماد الدين لیل : التسخشرقون والسيرة ص" مصدر سايق . 
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وعلى تميز حضارى وتعصب ين 5 


وإذا كان هذا المنهج التاريشى يمارس بصراحة إمبريالية على التاريخ » يبرز ما يريد 
ويقمع ما بريد » فإن المناهج الأحرى التى تختلف - والتتى متعرض ليعضها بعد قليل 
- لم تكن تمس أبدا الإطار الذى قام هذا المنهج من أجل تشييده وتقويته ؛ إطار 
ال ركزية الأوربية بوصفها مرجماً لكل شىء يقع حارج أوربا"“ . 

والمنهج العاريخى إذا أريد له النجاح فى تداول السيرة فإن ذلك يقحضى ثلائة 
شروط؛ 

أولها:.. احرام المصدر الغيبى لرسالة محمد «ك» وحقيقة الوحى الذى تقوم عليه . 

ثانيها : اعدماد مرقق موضوعى بغير حكم مسبق يعرقل عملية القهم . 

ثالعها : تقنية تعمثل فى الإحاطة جيدا بأدوات البحث التاريخى بدءا باللغة وجمع 
المادة الأولية وأنتهاء بطرق المقارنة والموازنة والنقد والتركيب ..70© . 

المنهج التحليلي!؟؟ : 

يقوم المنهج التحليلى على تفتيت الظاهرة الفكرية إلى مجموعة من العناصر يتم 
التأليف بينها فى حزمة لا متجانسة من الوقائع أو العوامل التى أنشأتها . بمعنى أنه إذا 
كان الهج التاريشى يقوم باسعبدال واقعة مادية بالظاهرية الفكرية » فإن المنهج 
التحليلى يقوم بعد ذلك بتفتيت هذه الظاهرة وردها إلى عناصرها الأولية » كأن تكوث 
ظروفاً اجتماعية أو سياسية أو دينية . 1 

وطبةا لهذا المنهج وهذه الخطوة يصبح العنصر الدينى مع أنه الدافع الأول لتكوين 
الظاهرة عنصراً مساعداً لبقية العناصر ء ضامراً » متقوقماً . 

وهذ! المنهج مخالف لطبيعة الظاهرة الفكرية المدروسة التى تكوقت اساسا من مويل 
النص الموحى به إلى معتى والمعنى إلى بناء نظرى . لأن فكرة العوامل العى دد 
تكوين الظاعرة وتعحكم فيهاء وفكرة العناصر العى تتكرن منها مادة الظاهرة لا 
يمكن أن تساعد على فهم الظاهرة الفكرية التى نشأت طبقا منهج إلتفسير فى تفسير 
النتصوص » أى طبقا لمنطق فى فهم الوحى » وحسب منطق عقلى آخر حدد طبيعة 
ل د بحسن علقي : دراسات إسلامية م۲۲۲ 7748 دار التتوير ۱۹۸۲م ١‏ د. ساسى سالم الحاج : 
الظاهرة الاستشراقية ... جا سا٠٠‏ . 
؟ ‏ د. محمد عابد الجايرى : اأرؤية الاستشراقية فى الغلسفة الإسلامية (مناهج المستشرقين فى الدراسات 
العربية الإسللامية اجا ص۳۹۹ , 


؟ ‏ د. عماد الدين عطيل : المستشرقرت والسيرة ... س۸ مصدر مابق . 
٤ہ‏ د خسن حتفي ؛ السايق ملا5 ب 31١3‏ , 
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البناء التظرى للظاهرة الفكرية الناشعة من حول الوحى إلى -مضارة ليست ظاعرة 
مركية تركيبا صناعيا من عناصر ووقائع مادية أنشأنها عوامل تاريخية » فالظاهرة 
الفكرية هنا امتداد لقنص الدينى"؟ . ١‏ 

وقد عارض المستشرق السويدى ١‏ كور أندريه ۲٥۲ ۸۸4۲۵٥‏ » صاحب كتاب 
(محمد حياته وعقيدته» هذا المنهج العقيم الذى سلكه بعض المستشرقين فى البحث» 
مبينآ أن جوهر النبوة؛ لا يمكن خليله إلى مجموعة من آلاف العناصر الجزثية؛ ويرى 
أن مهمة الياحث: أن يدرك فى نظرة موضوعية كيف تتألف من العناصر والمؤثرات 
الختلفة وحدة جديدة أصيلة تنبض بالحياة؟©2 . 

ومنهج تفتيت الظواهر إلى جزيقات لا يمكن أن تكون منهبجاً عاما متفقا عليه » 
لأنه نابع من عقلية الباحث الغربى ومزاجه وثقافته وبيئته وطبيعة الدين الذى نشا فيه. 
ومن هتا يتضم خخطأ المستشرق حين يطبق هذا المنهج ‏ الإقليمى أو الى - على 
الظاهرة الدينية الإسلامية . 

أما المسيحية » فطبقآ لها يمكن تقسيم الظاهرة إلى عوامل دينية وأخرى غير دينية » 
وذلك لأف الدين المسيسى لا يتظم إلا الجانب الروحى » أما الجوانب المادية التى 
تتضمن ء عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية فلا شأن للدين بها . 

ومن أخطاء المستعشرقين ‏ أيضاً ‏ فى تطسيق هذا المتهج على التبوة والوحى» 
والقران والسيرة .. 

١‏ ب أنه قد يلجا إليه عامدا للقضاء على الطايع الكلى الشامل وهو أهم ما يميز 
الحضارة الإسلامية التى قامت . أيضاً. على وحى كلى شامل . 

۲ قد يلجأ إليه بطريقة لا شعوريةء عن رغبة دفينة فى الهدم والقضاء على 
الظاهرة . 

۳ ب قد يلجأ إليه حتى يمكن رد كل جزء إلى أجزاء شبیهه فى حضارات 
معاصرة » ومن ثم يكون العحليل مقدمة لإثبات الأثر الخارجى رتفريغ الظاهرة ‏ 
الوحى والتبوة ‏ من مضمونها الأصيل . 

وأخيرا فإن نظرة المستشرقين إلى هذا المنهيج ‏ نتاج الفكر الاستشراقى الغربى على 
أنه منهج عام وشامل » يمكن تطبيقه على أى دراسة إنسانية » كدراساتهم للإسلام » 


. د سمس فی ؛ السايق ص۹۷‎ ١ 
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هذه النظرة أدت بهم إلى أخطاء جسيمة كإصدار أحكام عامة على الحضارة 
الإسلامية بالجدب ٠‏ وعلى الدين بالجمود » وعلى الوحى بالاضطراب والاخحعلاط 
وعلى التوحيد بالتجريد» وعلى المقائد بالقضاء والقدر وعلى الشعوب بالعخلف“ 
۳ المتهج الإسقاطى : 
منهج التصورات والانطباعات الزائفة عن موضوع اليحث » والتى تنشاً من 
خضو ع المستشرق لهواه وعدم استطاعته التخلص من الانطباعات التى تركتها بيثته 
لديه بيقته الثقافية الممينة ‏ مع أن التحرر من الأحكام المسبقة العقلية والاتفعالية معا 
هو الشرط الأول للبحث العلمى - . 
هذه الانطباعات والتصورات والأحكام المسيقة تؤدى بالباحث ‏ المستشرق - إلى 
أخطاء جسيمة : فالظاهرة الموجودة بالفعل با أنها لا ترجد كصورة عقلية فى ذهته 
قإنه يحكم عليها بالنفى . والظاهرة التى لا وجود لها بالفعل ولكنها توجد كصورة 
ذهنية عند المستشرق فإنه يحكم عليها يالوجود الفسلى!؟؟ . 
ومعتى هذا أن أصحاب هذا المنهج من المستشرقين : يمينون لهم غاية ويقررون فى 
أنفسهم خقيق تلك إلغاية بكل طريق » ثم يقوموت لها بجمع معلومات من كل 
رطب ويابس ... وإن كانت هذه المواد نافهة لا قيمة لها؛ ويقدمونها بعد التمويه يكل 
جراءة » ويبتون عليها نظرية لا يكون لها وجود إلا فى نفوسهم وأذهاتهم9؟© . 
وطيقنا لهذا الهج فإن الياحث يصدر أحكاماً قيمة يعلى فيها من شأن الصور 
الموجودة فى ذهنه؛ ويقفل من شأن الموضوعات المدركة بالفعل . 
وبتطبيق هذا المنهج على الدراسات الإسلامية فإن المستشرق يسقط تصوره 
للمسيحية على الإسلام؛ فتصبح المسيحية المتصورة هى الإسلام فى الواقعء والإسلام 
الحقيقى منفى » فلا وجود له » كأن يسمى الإسلام بانحمدية كما تنسب المسيحية 
للمسيح ٠‏ واليوذية لبوذا » وكثير؟ ما خدث المستشرقون على الكنيسة الإسلامية أو 
السلطة الديتية وعلاقتها بالدولة ؛ أو اتهام التوحيد الإسلامى يأنه جريد حالس , 
والحكم على التنزيه بأنه جريد إسقاط من التجسيم والتشبيه الذى تعج بهما اليهودية 
والنصرانية 
د حسى یی : اسايق من  . 1١1-199‏ ١ه‏ حسن حف ١‏ السايق 3181 
٣‏ - أبو الحسن التدوى ٠‏ الإسلام والمستشرقون من 7*٠‏ ط ندوة العلهاء لكنهر . الهند ‏ وأنظر د. محمد 


الدسوقى : الفكر الاستشرائى فى مرزات النقد العلمى ص ٠١۸‏ الكتاب الدورى لقسم الاستشراقف بكلية 
الدعرة بالمديتة المثورة . المد الأرل 1117 ه . 
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وواضح أت كل حكم نفى يقوم به المستشرق يقوم على نفى لا لا يوجد فى ذهنه , 
وکل حکم إيجاب يقوم على إليات لا يقوم فى ذهندلا؟ . 
يشير المستشرق الفرفنسى بوكاى إلى تطبيقات هذه المناهج لدى بعض المستشرقين 
بقوله : « إن الأحكام المغلوطة تماما التى تصدر فى الغرب عن الإسلام اة عن 
الجهل يتا وحن التسفيه المامد حينا آخعر » ولكن أخحطر الأباطيل المندشرة تلك التى 
تخص الأمور الفعلية » وإذا كنا نستطيم أن نغفر لأخطاء حاصة بالتقدير فإنا لا 
نستطيع أن نغفر لتقديم الوقائع يشكل ينافى الحقيقة > . 
ويسوق بوكاى معالاً على ذلك : فى ذائرة المعارف أو نيفر ساليس العجزء السادس 
حت عنوات ٠‏ الأناجيل » يقول المؤلف : (إن المبشرين ‏ لا يعون كما يفعل 
القرآك - نقل سيرة ذاتية أملاها الله يشكل معجز على محمد 9ك )). وحقيقة الأمر 
ألا صلة بين القرآن ومايسميه الولف : بالسيرة الذاتية . القرآن رسالة . ولو كاك 
المؤلف قد استعات حتى يأسواً ترجمة للقرآن لثبت له ذلك . إن الدعوى تدافى الواقع 
هى الأعرى .. إن المسشول عن هذه الأكذوبة الخاصة بالقرآن أسعاذ بجامعة 
اليسوعيين اللاهوتية بمدينة ليون . إن نشر أكاذيب من هذا النوع يساهم فى إعطاء 
صورة زائفة عن القرآن والإسلام "“ . 
وعلى ذلك يمكن القول بأن الإسقاط خخطأ فى الإدراك يجعل المستشرق فىعزلة 
ذعنية ؛ ويضعه فى موقض نرجسى خالص . 
والإسقاط بهذ الصورة لايؤسس منهجاً ولا يعطى رؤية لأنه إسقاط لهوى أو 
مصلحة أو صورة ذهنية بيعية هى الذاتية عندما تتوقف عن أداء دورها فى كشف 
الموضو ع 5 
4 منهج الأثر والتأثر : المفهوم المستقيم لهذا المنهج هو : أن تبادل الآراء قديمة 
وحديفاء والتفاعل والتأئير والتأثر بين الناس» وبين العلماء سئة اجتماعية لا يمكن 
انكارها ١‏ 
ولكتتا فى ضوء هذا المفهوم نتبه إلى أمرين .: 
١‏ الاستقادة ‏ نتيجة التأثر والأثر . شىء وإنشاء مذهب مستقل شىء آخحر. 
- أن التأئر يطبق على الفكر البشرى فهذه طبيعته ١‏ يئر ويتأثر وذلك لمحدودية 
ب ۵. جسن لقي ١‏ اسايق 1١ ٤‏ . 
١‏ موريس بوكاي ؛ دراسة الکن القدنة ...من8؟1 مسدر سایق ٠‏ 
اق جسن فی ؛ السايق . 
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مهو الإستشراق ‏ سس 

المعرفة البشرية المحصورة فى الحس والعقل . 

أما طور ما وراءهماء نقصد الوحىء والمعرفة الآتية من قبلهء فلا تتأئر بشىء» 
ياعتبار مصدرها الإلهى ؛ فهى معرفة فوق الزمان والمكان مؤثرة غير متأثرة . 

أما منهج الأثر والتأثر عند نفر من المستشرقين فإنه يقوم على نزعة الععالى والترقم 
والعلمنة » لاعتقادهم أن الحضارة اليونانية ‏ وحضارتهم الأوربية إمتداد لها هى 
أصل الحضارات» ومن ثم فهى المؤثرة دائماء وكل شىء يرد إليها . 

فلما رأى المستشرق أن حضارته الغربية ما هى إلا مردود للحضارة اليوتانية» متأثرة 
بها كل التأثر ظن أن كل الحضارات كذلك لابد آحذة من اليرنانء مردودة إلى 
حضارتهم . فى حين لو أنه قارن مقارنة موضوعية متصفة بين الفكر الإسلامى » 
والحضارة اليونائية لوجد أن ها بينهما كانت علاقة رفض أكثر منها علاقة قيول"“ . 
وخطأ المستشرق - أيضآ ناج عن تصور العلاقة بين الفقافات على أنها أحادية 
الطرف» الأولى معطية منتجة مبدعة وهى الثقافة الأوربية؛ والثانية مستقبلة ب دائما- 
مسجدبة فارغةء حاوية وهى الثقافة غير الأوربية"“ . 

ولو أنصف المستشرق لعلم أن هيرودت وأفلاطوت قد زارا مصر ء وتأثرا بالحضارة 
الفرعونية » كما أن انطياعات فيقاغورث عن الشرق غير حافية فى فلسفته . 

بعض المستشرقين يتجاهلون القوابت التاريخية ؛ ويتكرون الجميل ‏ إذا صح 
الععبير ‏ ويقايلون الحسنة بالسيئة ء من الفايت أن أوربا تأثرت بالحضارة الإسلامية 
تأثراً عظيماً » يقول «جوستاف لربون؛ : « كان الشرق يعمتع يحضارة زاهرة يفضل 
العرب» وأما الغرب فكان غارقآ فى بحر من الهمجية؛ ولم يكن عند أولعك البرابرة 
يقنصد الحملات الصليبية على ديار الإسلام ‏ ما يفيد الشرق ولم ينتفع الشرق 
منهم بشىء فى الحقيقة » ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق من النتائج 
سوى بذرها فى قلريهم الازدراء للغرييين على مر الأجيال ,240 . 

التبادل إذن ليس أحادى » بل العكس كانت الحضارة الإسلامية هى الأصل وهى 
النبع . 
وتطبيقات هذه القعة من المستشرقين لهذا المنهج على الإسلام وعلومه تكمل 
عملية الهدم التى مارسها المنهج التاريخى» والمنهج التحليلى وكذلك المنهج 
الإسقاطى. 
١‏ د تجسن فی ۲ السايق م۱۷ ۱۰۸ #س د سن حتفى ۲ السايق سی ۱۰۷ ۱١۸‏ . 
٣‏ - هل قل بقضل المسلمين . 4 جوستاقف وپوت د حضارة المرب ص٤۳۳‏ . 


1 منهج الاستشراقة 


فبعد أن يقوم المنهج التاريخى بمهمة الفصم بين مصدر الظاهرة الفكرية وهو 
النص الدينى وبين هذه الظاهرة نفسها » مرجعا إياها إلى مصدر تاريخى محض»ء وبعد 
أن يقوم المنهج التحليلى بمهمة تفتيت الظاهرة الفكرية إلى آلاف العناصر والاجزئيات» 
وبعد أن يقوم المنهج الإسقاطى بمهمة سد اعتبار الوجود الذهنى للظاهرة دون الوجود 
الفعلى» يقوم منهج الأثر والتأثر بالقضاء التام على ما تبقى من الظاهرة مفرغا إياها 
من مضمونها » ومرجعآ إياها إلى مصادر خارجية؛ دون وضع أى متطلق سايق لمفهوم 
الأثر والتأثر» بل بإصدار هذا الحكم دائمآ بمجرد وجود اتصال بين بيتين ثقافيتين 
وظهور تشابه بيتهما . 

وغفل المستشرق أن هذا التشابه قد يكون كاذياً وقد يكون حقيقياً » وقد يكون 
لفظياًء وقد يككون معنويا*'“ . 

وطبقا لمنهج الأثر والتأثر فإن المسيحية «مسيحية بولس»"“ تنهار من أساسها » لأن 
أصولها التى قامت عليها هى هى الأصول التى كانت فى الديانات الوثنية» لذئك 
شكلك كثير من الباحلين الأوربيين فى حياة المسبيح ‏ عليه السلام ‏ لأنهم وجدوما 
صورة من الآلهة الوثنية القديمة مثل : مغراء وأودتيسء وإيزيس» وبوذا ... وكلها آلهة 
عتشابهة . ومسيحية يولس خلعت صفاتها على المسيح (4 . 

يقول الأب بولس إلياس اليسوع : «لقد لقحت الكنيسة الفكر الوثنى المسيحى › 
فحمل مرسلوها إلى اليوتان حكسة العوراة وآداب الإجيل ١‏ وأحذوا منهم وضوح 
التميير ودقة التفكسير » فنتيج عن ذلك التلاقح تراث جديد نقلوه إلى روا » ولقد 
احترمت الكنيسة تعاليم الشعوب وحافظت على تنوع الطقوس فى ممختلف الطوائف» 
فما فرضت صيغة موحدة لصلاة...» ثم يستطرد قائلة:» إنه فى مفتسح القرن السايم 
الميلادىءكتب البايا (غريغوريوس»... إلى القديس (أوغطينوس) أسقف ١‏ كتتريرى» 
ببريطانيا ؛ يقول: دع البريطانيين وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنية واكتف بتتصير 
تلك الأعياد والعوائد واضعاً إله المسيحيين موضع آلهة الوثعيين.. »". فكان تطعيم 
وكات مزج بين المسيحية والوثنية ء نزولا على حكم الأخيرة فى عباداتها وصلاتها 


٠ب‏ د. حن فی : السايق صن 3164 1١6‏ 

۲ - دحل بولس المسيحية بعقلية مصبوعة بالصيعة الهيانية» محشوة بمعلومات وعقائد ولنية فأ غها فى 
امسيسحية جديدة . 

“ .. الأب يولس إلماس کتاب بسوع المسيج ص۱۹۹ , 

د. مسممد أبو الخيط الشرت : ممق تاريخ الإناجيل ...م١8‏ 37 مجاة "كلية أصرل الدين ع.لأبل 
7ه ۱۳۹۸ع . جاممة الإمام محمد بن سمرد الإسللامية ل 
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وطقوسها بكل وضوح وصراحة(؟؟ , 
وقد عقد الدكعور أحمد شلبى موازنة طويلة بين ا مسيحية والعقائد الوثتية التى 
كانت فى سوريا وما حولها » مجترئ منها هذه الإشارات : 
١‏ من التشابه بين مرا" ويسوم : 
_ كل منهما کان وسيطأ بين الله والبشر . 
ولد مثراً فى کهف؛ ورلد عيسى فى مزود البقر . 
ولد كل منهما فى الخامس والعشرين من ديسمبر . ` 
- كل منهما كان له ألتى عشر حوارياً . 
كل منهما مات ليخلص البشر من خطاياهم . 
_ كل منهما دفن وعاد للحياة بعد دفنه . 
كل منهما صعد إلى السماء ليخلص تلاميذه . 
كل منهما كان يدعى منقذاً ومخلصا . 
كل منهما كان له أقباع يعمرون باسمه ويقام عشاء مقدس فى ذكراء2؟؟ , 
ويقول الأستاذ العقاد فى كتابه #حياة المسيح فى الكشوف والتاريخ » أن عبادة مثرا 
هذه انتقلت إلى الدولة الرومانية » وامتزجت يعبادة أيزوريس المصرية ومنها جاءت 
عبادة ديمتر؛ وهى فى جماتها هى الديانة المصرية التى حوربت» وقد صوروها فى 
صورة أم تختضن طفلها الرضيع دلالة على (الحنان والبراءة) » والصورة هى صورة 
إيزيس وحوريس » ثم هى هى أيضآ صررة مريم العذراء التى مختضن اسيج . 
۲ وهناك موازنة اطول بين حياة عيسي وحياة بوذ . 
ومع ذلك .. وهو قليل من كثير ‏ فهم المستشرقين _ دون حجل أو حياء . الطعن 
فى الإسلام باسم العلم والبحث العلمى » مع أنهم لايعائجون الإسلام كموضوع من 
موضوعات البحث العلمى بل باعتباره متهم يقف أمام قضاته ؛ وحقيقة أمرهم أنهم 
« ليسوا من العلم ولا من الأمانة كما يتصورهم الناسء وأنهم من لا يوثق بهم فى 
١‏ د. محمد أبو الغيط : المصدر السابق 597 . 
؟ مرا «يانة فارء.ية أزدهرت فى غارس فى الفرن السادس قل الميلاد . 
اد أحمد شابى ك السيحية ص۷۲٠‏ . 


غ عن د عمةالجليل شليى :رد مفعريات على الإسلام س۹۷ دار القلم . الكويت ٠٤١۲‏ ه » 
كملا 
2 


ه أنظر : الميحث الرابع مى القميل الخامى فى هذا الكتاب . 
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البحث العلمى 26 فبعض مناهجهم تتضح بالتعصب الذميم » وتتخطى أصول 
المنهجج العلمى . 

خضلا عن نرعة التعالى والغرور . فالمستشرق يتعامل مع موضوعه . وهو هنا 
الإسلام والمسلمين ‏ تعامل المغرور الذى يسعأئس فى نفسه المقدرة الفائقة ‏ 
وموضوعه العسز ‏ يشعر أن أصوله قوية ومتينة » وأصول الغير أو الآخحر منهارة أو هياء 
ونأحذ مثلة على ذلك ١‏ ماسينيون » وقد غمره الشعور بالرحمة المسيحية الحائية على 
الشرق وأهله » فيقول ٠:‏ فيما يخص الشرقيين » علينا أن نلج إلى علم الرحمة 
الحانية هذا » إلى هذه المشاركة حتى فى بناء لغعهم وبتيتهم المقلية ؛ العى ينبغى 
بحق أن نشارك فيها , لأن هذا العلم فى نهاية المطاف يشهد إما لحقائق هى لنا 
أيضاء أو لحقائق فقدناها وعلينا أن نستعيدها . 

وأخميرا لأن كل ما هو موجود هوء بمعنى عميق خير بطريقة ما. هؤلاء البشر 
المساكين المستعمرون لا يوجدون لأغراضنا وحسب بل يوجدون بذاتهم ولذائه.”” . 

وسحول نزعة التعالى والبعد عن الموضوعية يقول الدكتور ١‏ فرانتز روزنتال »: ومن 
المزالق التى يندر أن يتحاشاها الياحفون الغربيوت عند تقديرهم الببحث العلمى عند 
المسلمين أنهم يضعون مقاييس صارمة يحكمون يموجبها على ما أنتجه الفكر 
الإسلامى » مقاييس أشد صرامة من تلاك التى نطبقها على ذواتتا نحن الغربيين. فإن 
العدل والإنصاف يقتضيانتا أن نميز بين مختلف أنواع التشاط الأدبى ومراتيه التى من 
شأنها أن ترك أثراً بعيد الغور فى طبيعة النعاج العلمى الرقيع» على نتا قل أن نرى 
عالماً غربياً يراعى هذا التمييز عندما يحكم على البحث العلمى عتد المسلمين >" . 

وأتميرآ وبعد الإشارات السايقة عن بعض مناهج الكشير من المسقشرقين فى 
تناولهم الإسلام وعلومه » فإننا لا نستطيع أن نخرج إلا بدرس واحد هو : الريبة وعدم 

الغقة بكثير من الكتابات التى تعرض ت : الأكاديمية والمنهجية وهى تخفى آراء 
عقائدية وأحقادأمختلفة ؛ فضل عن الأحكام المسيقة وما لها من تألير- شعورى أو 
لا شعورى - يؤدى إلى اختلال المنهج . 0 

وأين هذه الادعاءات المنهجية من قول الله جسل وعلا فى قرآننا الكريم : ولا 
١‏ س ه. حم الهرارى : ضر المستشرقين أكثر من تفمهم مقال بمجلة الهلال لا سوام 
۴ د. إدوارد سمید ؛ السابق ص۲۷۴۳ . 


۳ د. فرائتر روزنتال » مناهيج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ترجمة د. أليس فريحة ۱۹ . دار 
الثقافة تیروت ۰ ۰٤اه‏ ۱۹۸۰م . 
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يجرمنكم شان قوم علئ ألا تعدو اعدأو! هو أرب للتقرئ ي [للائدة: +ع . 
وأين تلك المناهج المدعاة من قول الحسن بن الهيشم فى المنهج ٠:‏ الحق مطلرب 
لذاته » وکل مطلوب لذاته فليس يعنى طاليه غير وجوده 2١06‏ . فإن كنت تاقلا 
فالصحة » أو مدعياً فالدليل . 
لقد استجابت المناهج الاستشراقية للثقافة التى انتججها أكثر ما استجايت لموضوعها 
المزعو م“ 5 
KE‏ 


اة الشكرك على بطليموس ممقيق ممقيق د عبدالحميد صيرة سس٣‏ الثاهرة 151/1 م 
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0 الوحي في اللغه والاصطلاحت 

حرب الإنسان ارتياد عالمه بحواسه وعقله ؛ وثيت عجزه عن جاوز هذا العالم 
المشاهد ٠‏ فضالة عن عدم إحاطته بهذا العالم . ومن ثم أصبح الإنسان بحاجة إلى 
وسيلة معرفية أخرى ‏ غير الحس والعقل ‏ وسيلة مأمونة مضمونة تبدد هذه الحيرة 
وهذا الاضطرابء لابد من وسيلة موصولة بخالق الكون ومدبره» لابد من وحى من 
الله تعالى يكشف للإنسان عن يعض ما غيب عن الحس والعقل . 

الوحى الإلهى إلى الإنسان مقصود به هدايته وتكميل إدراكاته » ووصل إدراكه 
الجرئى بالمدركات الكلية وراء الكرن المشاهد . 

نويد أن نقول أن الوحى والمقل ضروريان ومعكاملان رأ هذا العكامل لا يكون 
ولا يعحقق إلا بإدراك أن للعقل ميدانه لا يتجاوزه . فالعقل آلة إدراكية محدودة 
كممحدودية المحواس . 

يقول الإمام الشاطبى : ١‏ إن الله جمل لتعقل فى إدراكه حداً تسهى إليه؛ لا 
تتعداه» ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك فى كل مطلوب ولو كانت كذلك 
لاسوت مع البارى . تعالى ب فى إدراك جميع ما كان وما لا يكون 9906© . 

الوحى لا يضاد طبيعة العقل كعقل » فلا تنافر بينهما يشرط أن يكو الممقول 
صريحا والمنقول صحيحا كما يقول الإمام أبن تيمية :290 

لا يسعقل عقل دون هداية بالوحى تأصياة ولا تغصيلا 

كالطرف دوت النور ليس بمدرك حستى تراه بكرة وأصسيسلا 

نور الثيوة مغل نور الشسمس للمين البصيرة فاتخفء دليل؟) 


© حقيقة الوحي :- 


الوحى هو الإشارة والكتاية والرسالة والإثهام والكلام الخفى » وكل ما ألقيته 
إلى غيرك ٠‏ يقال ؛ وحيت إليه الكلام » ووحى وحيا : وأوحى أيضا أى کس ب 


. بالثاطبي : الاعتصام جا م۸١۳ . دار عمر هن الطاب بالإسكتدرية | معر‎ .- ١ 
. ه٣ أن ليمية ؛ تقض المنطق س‎ - ۲ 

. سكتبة الى . القاهرة‎ 1٤۷ _ ٠١١سم ابن القيم : مختصر الصواعق الرسلة‎ - ٣ 
. ومباحث فى المرفة فى الفكر الإسلامي للمؤلف‎ 

4 - أبن منظور : لساله المرب ح٣‏ دار لمارف پمصر ۱۹۸۲م . 
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وقيل أيضا: ٠‏ أصل الوحى فى اللغة: إعلام فى خفاء » رلذلك صار الإلهام ويا“ 
ويقال: د فى قعله وسحى وأوحى 2000 
ويحتمل أن يكون الوحى اسما ومصدرآءقهو اسم «رتعناه الكتاب» ومصدراً وله 
معان منهاء الإرسال الإلهام رالكتابة والكلام والإشارة والإفهام؛ "وقد 5 يطلق ويراد 
به اسم المفعول مته أى الموحى وهو كلام الله المتزل على التبىكك ,240 . 
الوحى ‏ إذك . [علام الله تعالى من اصطفاه من عياده كل ما أراد اطلاعه عليه 
من ألوات الهداية والعلم » ولكن بطريقة عفيةء غير مععادة للبشرء أى خخارجة عن 
طوق اليشر . 
ولا كانت صفة الوحي إلى نبينا محمدكة؛ توافق صفة الوحى إلى من تقدمه من 
النبيين كذلك يوحي إلَيك وإِلى الذين من فيلك > [الشورى: ؟] غإن عمدة الأدلة 
فى الوحى : الشرعء قرآناً وسنة . 
قد يبدأ الوحى بالرؤيا المنامية يراها العبد المصطفى ويوقن أنها وحى الله تعالى ورؤيا 
الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام التى تترجم بها النفس عن رغباتها المكبرتة » 
فأفدتهم معدة إعدادا إلهياً . 
كانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحى إلى نبينا محمد #. أخرج أبو نعيم عن 
علقمة بن قيس قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء فى المثام حتى تهدأ قلوبهم » لم 
ينزل الرحى بعد فى اليقظة »*“. وعن عائشة أنها قالتء: أول مابدئ به رسول الله 
من الوحى الرؤيا الصالحة سأو الصادقة ‏ فى النوم فکات لا برى رؤيا إلا جاءعت 
مثل قلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء »ركان يخلو بغار حراء فيتسنث فيه حتى جاءه 
الحق وهو فى غار حراء فجاءه املك فقالناقرا "١‏ . 
من هذا الحديث يمكن استدباط ثلاث نتائج هی : 7 
أولها: أن قول أم المؤمنين عائشة ( من الوحى ) يحتمل أن يكون (من) تبعيضية: 
أى من أقسام الومصى للأتبياء » والرؤيا وإث كانت -جزءا من النبوة ياعتبار صدقها لاغير 
؟ - ابن القيم : مقارج السالکین جا ص۲۹ دار الكتاب العربى 


" - الرازی التفسير الكبير ج۲۸ م747 ط لأنية طهرات 

؛ - المسقلاتى . شت البارى جا ص۲۷ عام ۳۷۹١ھ‏ 

۵ المسقلاتى . المصد السايق جا ص۹ ۲۳۰ , صحيح ملم مرح التووى ج ص۱۹۷ . دار 
الفكر روت . 

. صحيح عسلم بشرح التروى‎ - ١ 


,{ س٠سس‏ سس سس سس صصص لوحو 
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وإلا لساغ لصاحيها أن يسمى نبي » 
ثانيها : أن خلرة النبى « أ » مترئية على الرؤيا الصالحة التى هى قسم من أقسام 
الوحى ء فإن قيل : « أمر الغار قبل الرسالة » فلا حكم . أجيب بأنه أول ما بدئ] به 
من الوحى الرؤيا الصالحة ثم حبب إليه الخلاء... فدل ذلك على أن الخلوة حكم 
مترتب على الوحى لآن كلمة ثم للعرتيب » فكان ذلك أمعن فى الذهاب إلى أن 
التحدث لم يكن تبعية لعادة ولا رياضة نفسية خاصة ؛ يل كان وحياً بوحى من عند 
الله ؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته »299 , 
ثالعها : أنه ده حاف على نفسه لما رأى الملك أول مرة... "٤‏ فلم يكن )22١‏ 
ينتظر التبوة ولا متهىء لهاء وإلا لما حاف على نفسه» ولو كان كذلك «لظهر عقب 
ذلك ما كانت تنطوى عليه نفسه الوثابة »290 . 
ولكن لا يعتى ذلك أن كل من رأى ریا صادقة نٹ . 
والمعبى أن النبى «#ك» كان يرى الرؤيا فتقح كما رأى؛ وتلك إرهاصات الوحى» 
وكانت مدته قيل وحى اليقظة الصريح ستة أشهر (25. ولقد كان ذلك هو الحال . 
إبراهيم عليه السلا س زل لأس با سال فت مط انع فال اي 
إن أر في المتام آي أذبحك فَانسظْر ماذا تری قال يا بت افعل ما ومر 4 
[اقصاقات : ؟0] فضلا عن دلالعه على أن رقيا الأنبياء أمر إا إلهى يعرقب عليه آثار 
سلوكية » فإنها « كلها وحى مقطو ع على صحته ۾" , 
© مراقب الوحي ووسائله : - 
حددت الآية 01) من سورة الشورى ضروب تكليم إل اا لأنبيائه ‏ ونث کان 
هذا الأمر لا يعرف كنهه ‏ : روما کان لبر أن يكلم الله إلا ويا أو من راء 
حجاب أو يرسل رولا یوس بإأنه ما غا إل عل كيم 5 4 . 
تضمنت الآية ثلاث مراتب للوحى : 


المرتبة الأولى : وهو المراد بقوله تعالى: «٠‏ أن يكلمة الله إلا وحيأ » وهو نفث 


-. العسقدلانى ؛ السابق . 
؟- التشطلاتى: إرهاد لساري افرح یج التخارف جا س٣۳‏ المطيسعة الأميرية بمعسر سئة 
5 ت ا 
”ب رشید رشا ا الوحى افعمدی س۹۳٤۹‏ الطيمة الساوسة ١٠7158هد‏ 
٤‏ - المرجع السابل . 
© البيهقى ؛ دلائل النبرة جا ص78 ط أولى . عار النصر للطباعة . القاهرة . 
ال أبن حزم الفصل جه م4١‏ . مكتبة السلام العالية . القاهرة ( ب بت ) 
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ينفث فى قليه فيكون إلهاما ٠‏ فقد جاء فى صحيح ابن بان عن رسول الله وء 
أنه قال: ‏ إن روح القاس نفاءث فى روعى أن نفسآ لن تموت حتى تستكمل 
رزقها ... 10 ری حالة فيض إلهى بتعرض لها النى حتى إقا ما فارقته کات قد 
وعى تماما ما ألهم به . 

المرتبة الشانية : وهو إلذى و وصل إا نيه الوحى لا اسلا شخص أخر ولكنه سبع 
عين كلام الله 4”"“والسامع لا يبصر من يكلمهء وهو المقصود بقوله تعالى: «أو من 
ووه جات 4 کا عدت ار حل کر رک ال رس و 
EOE‏ 

والله تعالى فضلل بعض الرسل على جميعهم بالتكليم فى اليقظة من وراء حجاب 
دون وساطة ملك » لکن يكلام مسموع بالآذان معلوم بالقلب زائد على الوحى 
المسسوع من الملك عن الله تعالى0؟) وهذا التوع كما .هو ابت لموسي اهت لنيينا 
محمد هتك» ليلة الإسراء والمعراج. قال تعالى: : تلك السرسل فضلنا بعضهم على 
يعض مهم من کلم الل ورلع بهم درجات ‏ [البقرة: +604 . 

وسماع النيى من الله - فيما يقول الغزالى ‏ يكون يخلق الله علما ضرورياً يدرك 
به الرسول ثلالة أمور . : 

أولها : أن المتكلم هو الله تعالى . وثانيها : أن ماسمعه هو كلام الله . 

وثالقها : مراد الله عن كلسي(0؟ 3 

أما المرتبة الثالئة : فإنها تكون عن طريق املك الذى يأنى النيى فيئقل إليه كلام 
الله » أى : وصل إليه الوحى بواسطة شخص آحر , وهو المراد بقوله تعالى: ( أو يرسل 
رسلا فيوحى بإذنه مايشاء ) 2176 والممنى بالرسول ملك الوحى امبر عنه بالروج 
الأمين وهو جبريل2"7 عليه السلام . 

والله سيحانه ميز بين هذه المرانب الثلاثة » ففرق بين 8 الوحى وبين إرسال الرسول 


-١ 5‏ القرطي . الجامع لأحكام الثرآن م 841/7 كتاب الشعيب مصر 
ان كير ا الحايي عصر 
- الرازتى العفسير ,۷ 41 اين حزم القمل جا عنم 
ا ١‏ ۸4 ١ء‏ مطوعات انجقس الأعلى للشعرت 
لاسلا . القاهرة ٦‏ - الرازى ؛ السابق 
۷ د يتساول المستشرق 3 دى بور 6 ساخعرا : ما السبيل إلى معرفة الروح الذى هو أسمى من رونا والذى 
نحن لی حاجة إلى هدايعه ؟ ثم هقول ١‏ هذا سوال إذا نظرنا إليه بمنظار المقل انمره فقد طم على 
صرت كل مذهب ديتى قول بوساطة إنسان ما ( انظر : تاريخ الفسقة فى الإسلام لرجمة د. أبوريدة 


0 سس لمحو 


الذي يرحى بإذنه ما يشاء ...كما فرق بين ذلك وبين المتكلم فى قوله تعالى: إن 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده )إلى قوله تمالى ا وكلم الله 
موسي تكليما 4 [النساء: +15 1+4] ففرق بين الإيحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين 
تكليمه موسی »كما فرق بین الإيحاء وبين إرسال رسول يوحى يإذنه ما یشاء '. 
هذه مرانب الوحى الخاص الذى لا يكون لغير الأنبياء » وذكر الإمام ابن القيم فى 
مدارج السالكين مراتب أخرى دون الوحى الخاص هى مرتبة التحديث أو الإلهاء0؟)- 

نخلص مما سبق إلى أن التبوة « ليست صفة راجعة إلى النبى ولا درجة يبلغ إليها 
أحد بعلمه وكسبه ولا استعداداً نفسياً يستحق به إتصالا بالروحانيات » بل رحمة من 
الله يمن بها على من يشاء .. 2296 , 

كيف كان يأتى الوحى ؟ ؛ 

لا شك فى تلقى الملك من الله تعالى ثم تلقى النبى منه » أما « صفة تلقى الملك 
من الله فلا نعلمها لأنها من الغيب ولا صفة تلقى التبى من جبريل لأنه من شأن 
اليو »29 20 

أما عن كيفية مجىء الوحى » فيقول الرسول «كك» : «أحيانآ يأتيتى مثل صلصلة 
الجرس » وهو أشده على فيقصم عنى وقد وعيت ما قال » وأحياناً يتسثل لى املك 
رجلا فيكلمنى فأعى ما یقول »2*0 . 

ذهب العلماء فى طرق التنزيل مذهبين + 

الأول : يقول بانخلاع «النبى من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من 
جبريل ٩‏ لان النبى إذا «شارك الناس فى البشرية والإنسانية من حيث الصورة باينهم 
من سحيث المعنى» إذ بشريته فوق بشرية الئاس لاستعداد بشريته لقبول الوحى : طقل 
- ص۲۲۸ سنة 1061ه ) . ونسال دی بور : عا رأيك فى الیھودیة . آلا تؤمن بها ؟ فإن جاب ياعم . 
فلا محل لسؤاله رتهكمه لأن الذى جاء بالتوراة متوسط جسمائى هو مومى عليه السلام وإ أجاب : 
بلا . غهو كافر باليهردية وعهدها القديم كافر بالتصرأنية » ومن لم يقول ولا حرج » فإن لم يستح فليصستع 
مأ يشام , 
-١‏ أبن تيمية ؛ الصفدية س٤۰٠۴ ٠‏ ققیتق د. محمد وشاد وسالم مطابع حنيفة بالرياض ۱۳۹۹ھ 
۲ این القيم : مدارج السالكين جا م42 ب ١ه‏ عام ۱۳۹۲ م 
۳ الشهرستانى : الملل والتحل ص 64 امش الفصل 1۹1۸م 
٤‏ وشيد رضا : لفسير المتار جا 

-- من سر فح الباري ... جا می٤‏ , والتعلوى ‏ حجة الله ال العة ج٣‏ ص 505 دار الثراث 

بالقاهرة . 
٦‏ السيولى : الإدفان فى علوم القرآت جا عن 44 ط۴ السلبى الشاهرة . 


لوحم ا ممصي هه 


إغا آنا بشر مللكم > أشار إلى طرف المشابهة من حيث الصورة ‏ يوحي إلي » أشار 
إلى طرف المباينة من حيث المعنى 2176. وهذا معنى مجىء المللك إلى النبى وظهور أثر 
التغير على الرسول ؛ فيغيب أكما لو كان مغشيا عليه وهو ليس كذلك وإنما هی 
حالة انسلاخه من سحالته البشرية العادية . وعلم النبى فى تلك الحالة 9 علم شهادة 
وعيان ‏ لا وهم وخيال ‏ لا يلحقه الخطاً والزلل ولا يقع فيه الخطا والزلل » ولايقع 
فيه الخطأ والوهم » بل المطابقة فيه ذاتية لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة 
الواضحة عند مغارقة هذه الحالة البشرية +" , 

ولأصحاب هذا المذهب دليلان : 

الأول : نزول جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى زمن صيا النبى ليطهر قليه من المادة 
التى تمتعه من الترقى » فقد روى أنس ١‏ أن رسول الله 9 ع » » أتاه جبريل ات هوم 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه فاستخرج منه علقه » فقال : 
هذا حظ الشيطان متنك ...۳ . 

الثانى : أن صعود الآدمى يبدنه إلى السماء قد ليت فى أمر المسيح فإنه صعد إلى 
السماء ... وكذلك إدريس صعد إلى السماء . وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس 
صعد إلى السماء ببدنه »#©9؟ , 

المذهب الثانى : القائل بانسلاخ الملك من صورته الملائكية إلى الصررة البشرية م 
فالملائكة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة*“ » فالملك الروحانى قد يعمثل للنبى 
بمثال صورة البشر"“ نمثل المعنى الواحد بالعبارات الختلفة أو تمثل الصورة الراحدة 
فى المرايا المتعددة أو الظلال المنكسرة للشخص الواحد فيكامه مكالمة حسية ويشاهده 
مشاهدة عينية + وإذا تصور صعود البشر فلم لايتصور نزول الملك؟ وإذا تصور أنه . 
حلع لياس البشرية فلما لا يجوز أن يليس الملك لباس البشرية ؟ 


. ٠٠١۵س الغزالى ؛ معارج القدس م۷٤۱ . راللل والتحل! للشهرستائي ج۲‎ - ١ 

. ابن لدو : المقدمة ص۹۵٠ . كتاب الشعب . يمصر‎ ٣ 

۳ أخرجية مسلم جا ص٣۲۲‏ بشرح النووى » دار الفكر بپروت وأخرجه أحمد فى مسنده ج 
ں1 14۹:۱۲ وزاد فى آعره : رقا ألسى : ركنت أرى ألر ذلك الفقيط فى مدره د 846 . 

+ - اين تيمية ؛ الجواب الصحيح لمن دل دين المسيح جا ص١۱۷‏ _ 1۷١‏ مطابع المد التجارية. مصر, 
© أنظر عصمة الأنبياء فى البهودية والمسيسية والإسلام للمؤلف . دار الإيمان بالإسكندرية 

" - ينكر مرنتجمري واط السلاخ الملك من الحالة الملاككية إلى العالة البشرية وسوف تفند شبهتة فى 
النصل الفاسي من هذا الكتاب ١‏ إن اء الل . 

۷ ۔۔ الشهر ستاتى : السابق جلا نه 1١١‏ ؛ السيوطي ؛ السايق ص41 . 
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هكنا كانت سای جبريل إذا جاء النبى « # » ٠‏ فقد كان يأتيه فى صورة دحية 
الكلبى ء وكذلك لما أتى الملائكة د [براعيم ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوطء لم يأنوا إلا 
فى صور رجل .23065 , 

وبعى فالآيات القرآنية والأحاديث المتوائرة تقرر هذين الطريقين للعلقى عن الملك . 

نخلص مما سبق إلى أن للوحى طرقآ مختلفة ووسائل متنوعة منها : الرؤيا المنامية 
والتعليم المباشر من الملائكة فى صورتها البشريه » والتعليم بصوت من الملائكه فى 
طبيعتها النورانية ٠‏ وتعليم الملائكة في نمقاء» والكلام من وراء حجاب . 

الوحى كله هبة واصطفاء من الله جل وعلا . 

RE fe ع‎ 


سد 
١‏ - اين تيمية : ارد على النطقيين س۲۹٣٥‏ م٣‏ ( ۱۳۹۷ ہے ۱۹۷۷م ) , 


الفصل الثالث 


دلالة المعجزات علي النبوات 


دلالة اللمجزات علي النيوات 5 5 


دلاإلة المعجزات علي النبوات 

يجىء هذا القصل توطة لإثبات نبوة محمد 08# » بأدلة غير قرآنية » وذلك من 
حلال الإجابة على هذه الساؤلات : 

مل حقا المسجزات دلالة على التبوات ؟ بمعنى هل من يجرى الله نعالى على 
يديه أفعالا أو أقوالاً خارقة أر من قييل المعمجزات يكون نبياً ؟ وكيف نسعدل على 
صدقه ؟ 

وحتي لاتثار الشبهات : ما الفرق بين المعجزة والسحر ؟ وما هى المعجزة وما 
أوصافها وما شروطها 5 

© المعجزة فى اللغة والاصطلاح : 

المسجزة فى اللغة مأحوذة من العجر الذى هو نقيض القدرة"“ . 

أما فى الاصطلاح : 9 الفعل الذى يدل على صدق المدعى للتبوة ؛"“ وسمى 
معجزة لعجز المرسل إليهم عن المعارضة بمثلها - 

المسجزة إذن أمر يظهر على يد مدعى النبوة يجريه الله جل وعلا على وجه يعجز 
الناس عن الإتيان يمثله » كما يقول الإمام ابن تيمية : إن « لغظ المعجز يدل على 
أنه أعجز غيره ٠‏ كما قال تعالى :ال وما هم معجزین 4 [الزمر: 1٠٠‏ وقال تعالى 
بإ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير «57 4 [ السسكبوت : 00] .2129 , 

: أوصاف وشروط المعجزة‎ O 

وضع العلماء شروطا عدة للأمر المعجز منها : 

الأول أن 9 تكون المعيجزة فعلا من أفعال الله تعالى... نازل منزلة قوله تعالى 
لدعي النبوة: صدقت ١‏ ار كانه من جهته دلأن المعجو يتقسم إلى ما لايدخل 
جنسه ت مقدور القدر كإحياء الموتى... وقلب العصا وما شاكل ذلك و إلى ما 
يدل جسه مقت مقدور القدر مثل قلب المدن رأسآ على عقب ونقل الجبال . ٠٠,‏ 


1۷١ص العدادى أصول الدين‎ ١ 

7د عمد اجر المعتزلى شرح الأصول الخمسة م۵1۸ ,اراز التفسير الكبير ج٠‏ ص38 
ل أبن قيمية الجواب الصحيح لن بدلى دين اسيع ج1 14 

٤‏ الحوينى الإرشاد إلى قوامقع الأدلة مس۸٠٠‏ مط السنادة بمصر + ٠١١‏ م 

© ب عبدالجار السابق مس۹۹٠‏ 
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يمعنى أن جتس الفعل هما يقدر عليه قومه إلا أن النوع المعجز لا يقدرون عليه 

فالقرآت الكريم نوع فى جنس الكلام؛ فهم يقدرون على الكلام كجس إلا أنهم 
عجرو! عن الإتيان بسثل هذا العوع من الكلام - 

ومن علماء المسلمين من رفض أن يكون جدس المعجزة مما يقدر عليه العباد» يقول 
الباقلانى فى إعجاز القرآن فلا ٠‏ يصح دخوله تخت قدرة العياد وإنما ينفرد الله تعالى 
يالقدرة عليه .. لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت دلالة المسجر 23106 . 

غير أن كلام الباقلانی مدفوع ياعتبار أن کل حادث مقدور لله تعالى» وأفعال 
العياد مقدورة لله وهو حالقها والاعتبار فى فعل مدعى التبوة كونه خارقا. 

القانى : أن يكوت ارقا للعادة إذ لا إعجاز دون" لأنه لو كانت ١‏ المسجزة عادة 
معتادة يستوى فيها البار والقاجر والصالح والطالح ومدعى النبوة احق بها وا مفترى 
يدعراه لما أفاد ما يقدر معجزاً وتنصيصا على الصادق 22026. أى أن يكون نخارقاً لا 
اعتاده الناس وامتمروا عليه مرة يعد أخرى لتمييز المدعى عن غيره » وهذا الأمر « قد 
يكون إتياناً يغير المعتاد وقد يكون مما من الممتاد 24(6. 

ولكن قد يقول قائل : كيف « يتيقن العاقل كون ما جاء به التبى خارقا للعادة » 
وقد استقر فى نفسه ما اطلع الحكماء عليه من خواص الأجسام وبدائع التأثيرات: 
.حعى توصلا إلى قلب الدحاس ذهيآ إبريزآ ... فا يؤمنعا أن يكون مدعى النبوة قد عثر 
على سر من هذه الأسرار وتظاهر به 74# . 

أجاب الجوينى بأننا تضطر إلى العلم يأنه ليس فى القوى البشرية والفكر الحكيمة 
لإحياء العظام بعد ما رمت وإيراء الأأكمه والأبرص وقلبا العصا بحية :15 ' 

المقصود أن حجة النبى لا تكون كذلك حتى تعجز الناس ب بل الأنس والجن ‏ 
وتخرج عن حل طاقتهم : 

الشرط الفالث : اقعران الممجزة بدعوة النبى » يمسى أن يقنع الأمر المسجز عقب 
دعوى المدعى للنبوة . أى يجب أن يكو المعجر حادثا فى المدلول عليه وقى زماته . 

غير أن الإمام ابن تيمية رفض هذا الشرط ء لأن الآيات ما هى إلا 3 شهادة من 


١ل‏ الباقلانى : إعجاز القرآن ج١‏ ۲۸۸ بهامش الإنقان فى علوم القران عل الحلبى ۳۷۰٠ھ‏ . 
"الا يجى ١‏ شرح المرائف جا ص١٠٤‏ . ٣‏ ہہ الجرينى : السايق م7:35 
+ الرازى : صل ألكار المتقدنين ... ص 181١‏ . © الجرینی : السابق ص۳۱۲ . 
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الله وإخبار منه بتبوتهم فلا يجب أن يكون فى محل النبوة ولازمانها ولا مكانها ١‏ 
ولكنه يشرح ما ذهب إليه بقوله : «...فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم وأنها لا 
تكون لغيرهم وأنها لا تكون مع انتقاء النبوة المدلول عليها) فحدوثها فى محل المدلول 
عليه وفى زمانه أمرضرورى . أما إذا « آرید أنها لا توجد إلا فى ذات النبى أو مقعرئة 
عن نبوته أو المكان الذى كات فيه أو الزمان فهذا كله غلط »ع . 

الشرط الرابع : أن يتحدى النبى بالمعجزة لأنه ٠‏ لا معنى للمعجرة إلا ما يقعرن 
يعحدى النبى عتد استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته غ29 , 
ويكفى فى التحدى « قرائن الأحوال » مثل أن يقال له : إن كنت تبي فأظهر معجرآ 
فضعل بأن دعا الله فأظهره فيكون ظهوره دليلاً على صدقه ونازلا متزلة التصريح 
بالتحدى ,2 5 5 

غير أن ابن حزم والإمام ابن تيمية ذبا إلى أن مقتضى شرط التحدى ه أن ما 
كان يظهر على يد النبى ٠‏ عله » فى كل وقت من الأوقات ليس دليلاً على نبوته 
لأنه لم يكن كلما ظهر شىء من ذلك احتج يه وتخدى الناس الإتيات بمثله» ولا 
نقل التحدى عن غيره من الأثبياء مثل موسى وصالح 4406. : 

ولكننا نرى أن المعجرة تتضمن الشحدى أو هى نازلة منزلة التحدى وإن لم يصرح 
النبى بدلك» كما أن القرآن الكريم وهو معجزة محمد « 2# » جاءت ديا للعرب 
على فصاجتهم وبلاغتهم ؛ يل التحدى يتعداهم أيشمل الإئس والجن . 5 

الشرط الخامس : وهو أن تقع المعجزة على وفق الدعوى لا على حلافهء لأنها 
حيقذ تكون تكذييآ له . روى أن مسيلمة الكذاب طب من أصحابه أن يتفل فى بعر 
ليكثر الماء فغارت البثر فدل على كذ . 
0دلالة إلعجرات على النبوات : 5 

وبمقتضى الشروط السايقة : فإذا خققت فى أمر معجز فهل يعد هذا دليلاً على 
صدق مدعى الرسالة ؟ بمعنى آحر. هل إذا طالب الداس مدعى النبوة بالدليل على 
صدقه » فأجرى الله تعالى على يديه ما طلیوا فهل ينهض هذا دليلة على أنه مبعوث 
يوحى إليه ؟ أم يكفى [خبار المدعى أنه يوحى إليه ؟ بمعلى أنه هل يكفى سلامة ما 
١‏ ل این قيمية ؛ النيوات ۲۷۱ ۲۷۲ ٠‏ 7 . الغزالى ؛ الاقتصاد فى الاعتقاد ص١٠٠٠‏ . 
۳ الا يججى ١‏ شرح الموائف ص 49١‏ . 
اهن تيمية : النهوات ص ١ 1١١‏ واين حزم ؛ الفصل جه ص8 . 
© ب القرطبى : الجامع لأستكام القرآن جا ص٠٠‏ . 


مه ملانة المع جزات بعلي التيوات 


جاع به من شرع 2$ 

المشهور عند جمهور العلماء تقرير نيوة الأنبياء بالمعجزات » بمعنى أنه لابد من 
إظهار معجزة تدل على صددق المدعى ١‏ فإذا تى بها وبان لقومه وجه الإعجاز فيها 
لزمهم تصديقه وطاعته ۲ ويالغ بعضهم حتى قال : إن نصب دليل على صدق 
النبى غير المعجزة غير مكن"؟ حتى لو « صدق بالخبر لم يستغن عن معجز » وإذا دل 
عليه بالمعجز استغتى عن الخبر 6» فالدليل على نبوة أنبياء الله المعجزات » وإن كان 
يدل بالخبر على جهة التأكيد "° . 

تخلص من ذلك إلى ضرورة المعجزات للدلالة على النبوة أما الذين لم يشترطوها 
واكتقوا بسلامة شرع المدعى دلالة على صدقه فإننا نقول : إن الله لم يخلق شيعا عبقاً 
قلابد للمعجزة من وظيفة هى إحضاع العقول وإجبارها على التصديق» ومن ثم 
يمكن القول - أيضا بأن سلامة شرعه حجة وليست الحجة . أما إذا أنكر 
المستشرقون رق العادة أو القانون . كما أنكر أسلافهم الشقاق القمر لتبينا ده #4 
قهم يذلك منکرون للمعجزات منکرون معجزات موسى وعیسی »منکرون للنبوات 
كلها » وعندئذ يكون كلامتا معهم على محور آخر . 

أما إذا خططوا بين المعجزة والسحر. كما قالوا : ساحر أو مجتون فذلك 
متهافت عن رجهي كنا يفول الإمام الماوردى الشافعى: الأول : «أن الشعيذة تظهر 
لذوى العقول وتتدسس على الغر الجهول ؛ فخالفت المسجزة التى تذهل لها العقرل» 
الثانى :« أن الشعبذة تستفاد بالتعليم فيتعلمها من ليس يحسنها فيصير مكاضاً لمن 
أحستها ويعارضه بمكلها والممجزة مبتكرة لا يتعاطاها غير صاحبها ولا يعارضه أحد 
بمثلهنا كما انقابت عصا موسى حية تسعى تلتقف عا أفكه السحرة ٠‏ فلو كان 
السحر معجزة إلهية لما ظهر من السحرة المجر رالانقياد لموسى ‏ عليه السلام ‏ عند 
مشاعدة قلب العصا حية . 

فضلا عن أن السحرء ٠‏ تخييل يخدع الأعين فيريها ما ليس بكائن ن كائنا . قال 
تمالی» « يُخيل | إليه من سحرهم أَنها تسعي ا عمه ٠٠:‏ ؛ رالكلام سن 
وعصيهم فى آية أخرى ل سحروا أعين الئاس واسترهيوهم 00 درا 

السحر إذن إظهار شىء للإاحساس على خلاف حقيقته يوجه من وجوه 0 0 

. اليغدادى : أصول الدين س1۷۳۴ . ۲ - الجونى اسايق 
۴ الرازي + مسمصل آقکار ۾ سا E‏ ا می۹ 


irr. 


جدزالة المسجوّات علي النبوات 3 


وهذا يحدث فى نفس الرائى وإحساسه 

كما أن الساحر لا يمكنه التحدى والدعوة » وأنتفاءهما يخرجان السحر ه عن 
أن يكون مسجراً مشبها لآیات الرسل © 

أما إذا أدعى صاحب خارقة النبوة وتخدى بها كذباً فإن الله تعالى يعجزه وييطل 
إدعاءه يومائل عديدة منها : 

الأولى : يتسيه الله تعالى عمل السحر . 

الثانية MaRS‏ 
فيعلم أنه كاذب فى دعواه الرمالة9؟ . 

ومع عذا فإن علماءنا فرقوا بين المجزة والسحر ؛ بين الصادق والكاذب تفريقة 
حاسم ودقيقة رذلك يوجوه : 

الأول : أن النبى صادق فيما يخبر يه عن الله - لا يكذب قط ١‏ أما | 
والكهان لابد أن کیا ٠‏ كما قال صالى : لهل اکم عل من زل اسای 
29 زل على كل أك أثيسم 2 [الشمراء :د ::] 6" . السحر إذآ لا يأقيه إلا 
الفاسق . 

الثانى : المعجرة ٠‏ غير مكتسية ولا معروف بها التبى قبل إتيانها 2404 . أما السحر 
«رالكهانة فيناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا مجرب عند الناس)““ . يؤيد 
ذلك ما كان من سحرة فرعون لا انقابت عصا موسى -حية وتلقفت عصيهم فقد 
روا له ساجدين وما دفعهم إلى ذلك إلا علمهم أن موسى لم يعرف السحر و لم 
يتعلم فنونه لأنه تربى بینهم وهم قد تعلموه ونبغوا فيه . 

الثالئة الحيلة ؛ تفتقر إلى آلات وأدرات لو فقدت واحدة منها لم تنفذ وليس 
كذلك المعج “٠‏ 

الرابعة : أن آيات الأنبياء + لا يمكن أن تعارض بالمئل » فضلا عن الأقرى » ولا 
يمكن لأحد إبطالها بخلاق خوارق السحة والشياطي فإنه نمك معارضتها يمثلها 
وأقوى متها 290 

الخامسة ٠‏ أن المشعود واحتال إنما ينفذ حيلتة على م ليس من آهل صناعته » 


۸٥س‎ 7 الباقلانی كتاب البيان مى4؟ » الرازى : التفسير الكبير جا‎ ١ 

۲ اليندادى ٠‏ أصول الدين من 919/4 "ل ابن تيمية : النيرات س٣۲۳٠‏ 

> أبن الوزير : إيثار الحق على اللقلق © اهن ليمهة : النأيق من 175 

ب عبدالحار الممتزلى ؛ الاين ١۷د‏ ۷ د أبن تيمهة : الجواب اليج جا ص18 


ا ص سم ممست الإ ا مهجزات علي النبوات 


ومن ليس له بها دراية ومعرفة » بينما معسجزة كل نبى جعلها الله جل وعلا ما 
يتعاطاء آهل زمانه . 
ننتهى مما سبق إلى أن المعجزة ضرورية للنيى « لعلا يكوت للعاس على الله حجة 
بعد الرسل » . وقد تبين أن علماء المسلمين يرون أن للإقناع [حدى سبيلين : إما 
العقل والبرهان » وإما المعجزة المبنية على حرق العادة وإذا كان البرهان العقلى لا 
بخضع له إلا ووالمشول المسعنيرة , والأذهان الصافية » والقلوب المستشرفة للعرقان » 
فإن من البشر من لا يصلح لدعوته إلا أن يروا أمراً حارقا » ويلمسوا بأيديهم شيعا 
منصورآ بالعقل ؛ معيزاً للبشر » فتقوم الحجة . 
FF oF‏ 


الفصل الرابع 
كبغية الاستدزال علي نبوة محمد ١‏ که , 
© المبحث الأول : ادعاؤه البوة وإظهار ذلك ؛ شأنه شأ إخوانه 
من الأنبياء السابقين . 


© المبحث الثاني : ظهور المعجزات على يديه : 
أ المعجزة القرآنية . 
ب د معجزات الأحداث . 


الرد على منكرى نبوته من اليهود والتصارى ‏ انشقاق القمسر 
فبع الماء من بين يديه تسبيح الخصا فى يديه 4 
© العبحث الثالث: أحواله قبل النبرة وبعدها وأخلاقه وأوصافه 
شهادة هرقل . ا 
0 المبحث الرايع : أخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن يوته | 
بشهادات العهدين : القدم والجديد  ...‏ | 


شيغية الإستدلال علي نبوة مجيمد 0-0 ا 


( كيغية الاستلال على نيوة سید ) 


0 لم يكن محمد +٣‏ .. محتاجا إلى تقرير جنس النبوة إذ كان الرسل قبله قد 
جاءت بما ألبعت به ذلك . 

© وقومه كانوا مقرين بالصانع» وإتما كانت الحاجة داعية إلى تثبيت نبوتهة2097 

والطريق .. التى بها تبت نبوّة الأنيياء تنبت بها نبوة محمد «ككه ... لأن كل ما 
يسعدل به على نبوة نبى فمحمد أحق بجعس ذلك الدليل من غيره وما يعارض يه 
نبوة نبى قالجواب عن محمد أونى ...290 8 

© الناس أمام البوات فريقان : 

أحدهما : مكذب بجسها وهؤلاء هم البراهمة. وقد رددنا عليهم حججهم. 

والغانى : وهم اليهود والنصارى وهؤلاء آمنوا بجمس الرسالة وكذبوا بالعين . 
واليهود فريقان : 

الأول : منهم ينكر نبوة محمد «علله لمنعهم تسخ الشرائع . 

القانى لا يدكروث نبوته «#» ولكنهم «يقولون إنه کان نبيآ ولكن كان مبعوثا 
إلى العرب دوت العجم + أما النصارى فإنهم ينكرون نبوته ٠‏ 6 » جملة لمماراتهم 
فى آيانه ومعجزاته . 

عع« 


7484 الجواب الصحيح لمن بدل دين اسیج ج٤ سن‎ ١ اين ية‎ - ١ 
755 أبى دہ ؛ المسار السايق جلاعن‎ - ٣ 


كيفية الاستطؤال علي نبوة خی 3 


أوقبلتاه قلنا 

إن المسجزة لا تدل على الصدق » فحيئئذ تبطل نيوة سائر الأنبياء وإن اعترفنا ية 
التواتر » واعترفنا بدلالة المسجزة على الصدق ثم إنهما حاصلان فى حق محمد وجب 
الاعتراف قطعاً بنبوة محمد . 

ضرورة عند الاستواء فى الدليل لابد من الاستواء فى حصول المدلول'“ . 

على أية حال فإن « محمد «#ه؛ ادعى النبوة بين قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
فيهم يل كانوا معرضين عن الحق معتكفين إما على عيادة الأوثات كمشركى 
العرب» وإما على دين التشبيه وصفة التزوير وترويج الأكاذيب المفتريات كاليهود وإما 
على عيادة الإلهين ونكاح حارم كالجوس ..وإما على القول يالب والاين والتشليث 
كالتصارى فقال لهم إنى بعئت من عند الله بالكتاب والحكمة الباهرة لأتمم مكارم 
الأحلاق وأكمل الناس فى قوتهم العلمية بالعقائد الحقة والعملية بالأعمال ال 
وأنور العالم بالإيمان والعمل الصالحء فة ففعل ذلك وظهر دينه على الدين كله كما 
وعده الله لك Ta‏ إلا ذلك لأنه كان لا معنى للنبوة 
إلا تكميل الناقصين فى القوة النظرية وفى القوة العملية ورأينا أن ما حصل من هذا 
الأثر بسيب مقدم محمد دعل أكمل وأكثر ما ظهر بسبب مقدم موسى وعيسى - 
عليهما السلام ‏ علمنا أنه كان سيد الأنبياء 9 . 

ويمثل الشيخ رشيد رضا لذلك برجل ‏ ادعى فى بلاد كثرت فيها الأمراض أنه 
طبيب وأن دليله .. يداوى المرضى .. فيبرء ون .. ثم عرض عليه ما لا يحصى عددآ 
من المرضى رقبلوا ما وصفه لهم من الأدوية فبرئوا من عللهم وصاروا أأحسن التاس 
صحة فهل يمكن المراء فى صحة هذه الدعاوی ..؟ كلا . 

(فضلة عن أن) العلم بطب الأرواح أعلى وأعز منالاً من العلم بطب الأجاد وأن 
معالجة أمراض الأخلاق رأدواء الاجتماع أعسر من مداواة أعضاء الأفراد ... ومن 
المعلوم بالضرورة أن التبى عائج (بالقرآن) أمة عريقة فى الشقاق وحمية الجهل, 
عريقة فى الجهل والأمية ورذائل الوثنية قشفيت واتمدت ولیت الكتاب والحكمة 

امع أنه کان اميا ..» 

ادعی محمد وه إذن ‏ أنه نبى يأنيه وحى السماء واقترنت دعوته بوقوع 


 یمالسإلا الرازى : مناظرة غى الرد على التصارى سنى77- ممقيق د. عبدامجيد التجار . دار الغرب‎ . ١ 
بيروت ۱۹۸7 م‎ 
. ۱۸٣۲ص الرازۍ ۰ سحصل أفكار المتقدمين .. ص۱ ب ۹۷ . "7ب رشيف رشا : تفسور انار جا‎ - 


س قيفية الاستودلال علي نبوة م 


[ المبحث الأول ) 
<) إدعاؤه النبوة وإظهار ذلك . شأنه شأن إخوانه من الأنبياء السابقين . 
0 که ه نثبتها بوجوء منها : 
أنه ادعى النبوة وأظهر ذلك . 

3 2 التى ظهرت على يديه وهی قسمان : 

2) المعجزة القرآنية » ولن نفيض فيها ها أثبتتا١'‏ للقرآن الكريم من أوجه إعجاز 
وباعتبار ذلك معجزة محمد الخالدة ومن ثم دليل نبوته . 

2ب) ما يمكئ أن نصطلح على تسميته بمعجزات الأحداث 

ثم أحواله قبل النبوة وبعدها . وأحلاقه العظيمة .. 

وأخيرا إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته (بشارات العهدين القديم والجديد ) : 
أنه « ةة ادعى النبوة وأظهر ذلك وآية صدقه: لا شك أن ءسحمد أ ١‏ ة٠‏ ادعى النبوة 
ودعا قومه إلى التصديق برسالتة ورسالة الرسل كافة من قيله وظهر المعجر عقيب 
دعواه .. والمعجز يدل كما سبق القول - على صدق من و ل أى أن اقترات 
دعوى محمد بالمحجر دلالة غل صدقه فيما أدعاه , 

أما أنه ادعى التبوة فهذا معلوم بالاضطرار » فنحن تعلم أنه « هو الذى كان يمكة 
كم هاجر إلى المدينة وأنه كان يدعى النبوة ويجعل الدلالة على نبوته القرآن ويعحدى به 
العرب. كل ذلك بالتقلل المتواترء كالعلم بالبلدان » وإخبارها وإخبار الملوك بالنقل “٠١‏ 
ونشير هنا إلى أمر هام وهو أن النوائر موجب للعلم لأننا تمد فی أنفسنا ضرورة العلم 
يوجود مكة والمدينة وإن لم نبصرهما بل نقول إن ٠‏ ظهور الأتبياء مما تؤرخ به 
الحوادث فى العالم لظهور أمرهم عند الخاصة والعاءة . 

ولهذا جعل عمر تاريخ المسلمين من الهجرة النبوية فإنها أظهر أحوال الرسول 
المشهورة 2978 . 

وكماتقل إلينا هور ه الخارق على يا. موسى وعيسى وغ رهسا عن الأنيياء 
عليهم السلام . نقل إلينا أيضاً ظهور الخارق على يد - سد ٠#‏ فإن رهدنا التوائر 


- أنظر كتايتا : البوة فى الإملام 
؟ - 3ي #دالجبار ٠‏ امختصر فى أصرل الدين شن مجو نة وائ المدل والتوسي ع 
عمارة س۸ 77 , واليقدادى اسول الدین م1 ٠١‏ 
۳ - أن ليمية : الرد على المنطقيين ص۲۹۲ دار المرفة ‏ يروت 


ی 


35 كيفية الاستدال علي نروة دی 


ال معجرات على يديه - 


المبحت الثاني 

: ظهور المعجزات على يديه‎ O 

© أولة : المعجزة القرآنية : نود ابعداء الإشارة إلى بعض أوجه إعجاز القرآن , ثم 
نبين بعد ذلك كيف أن هذا القرآن المعجر معجزة محمد « له¿ . 

١ : البلاغي‎ زاجعإلا_١‎ 

تأليف القرآن ونظمه معجز محال وقوعه منهم كاستحالة [حياء الموتى منهم وإنه 
علم لرسول الله 6 يقول الإمام اين تيمية : إن 3 نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب 
يديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب فإنه 
ليس من جعس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل ولا الخطابة ولا نظمه شىء من كلام 
الناس عربهم وعجمهم ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب ارق للعادة ليس 
له نظير فى كلام جميع الخلق 2١76‏ . تحدى اليلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليقه 
فى المواضع الكثيرة والحافل العظيمة فلم يرم ذلك أحد ولا تكلفه ولا أنى ببعضه ولا 
شبيه منه ولا ادعى أنه فعل ٠‏ وليس قول جميعهم أنه كان كاذياً معارضة لهذا الخبر 
إلا أن يسمعوا الإنكار معارضة وإنما المعارضة مثل الموازتة والمكايلة فمتى قايلونا 
بأخبار فى وزك أخبارنا ومخرجها ومجيئها فقد عارضونا ووازنونا وكايلونا وقد تكافينا 
وتدافعنا ولكنهم اختاروا الحرب والمنابذة وفقد الأهل والولد توهينآ لأمر محمد كلا 
ودليل نيوته» احعاروا هذا ولم يقل أحدهم :لم تقتلوت أنفسكم وتستهلكون أموالكم 
وتخرجون من ديا ركم والحيلة فى أمره يسيرة والمأخذ فى أمره قريب . ليؤلف واحد 
من شعرائکم وخطيائكم كلامآ فى نظم كلامة كأقصر سورة يخذلكم يها وكأصغر 
آية دعاكم إلى معارضتها . 

وهلا الجانب البلاغى من القرآن معجز بمقتضى نقض العادة ‏ فيما يقول الرمانى 
لأن العادة د كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة منها الشعر ومنها السجع 
ومنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المنقور الذى يدور بين الئاس فى الحديث» فأنى 
الشرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منرلة فى الحسن تفوق به كل طريقة 
مغردة خارجة عن العادة لها منزلة فى الحسن تفوق به كل طريقة 26 . ويفوق 
١‏ ل أبن تيمية : الجواب الصحيح ؛ جا ص۷۸ 


۲ م الروماتى ٠‏ النكت فى إعجاز القرآن م١١١‏ ضمن ثلا“ . .ائل قق , محمد نناذ . الله والد كتور 
زغلول سلام . دار المعاوف بمعير . 


كيغية الاستدلال علي نبوة محمد av‏ 


الموزون الذى هو أحسن الكلام . 

« ... وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة إذا كان سبيل فلق 
البحر وقلب العمصا حية وما جرى هذا المجرى فى ذلك سبيلة واحداً فى الإعجاز إذ1 
حرج عن العادة قعد الخلق فيه عن المعارضة > . 

القرآن إذن حالف جميع الكلام « الموزون والمنشور » وهو منشور غير مقفى على 
مخارج الأشعار والأسجاع فصار نظمه من أعظم البرهان وتأليفه من أكبر السجع) 
وليس وجه الإعجاز فى نظم القرآن لاله حكاية عن کلام الله j‏ 5 السوراة 
والإلجيل مثله فى الإعجاز فأى منهما ليس بمعجز فى اطم والتأليف وإن كان 
معجزا كالقرآن فيما يتضمن من الأخبار بالغيوب . 

ولكن كيف يمكن الوقوف على الجائب الإعجازى للقرآن ؟ . 

يقول الزمخشرى : « ... لا يغوص على شىء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع 
فى علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعانى وعلم البيان» وتمهل فى ارتيادهما 
آونة وتعب فى التنقير عنهما أزمنة ويعثته على تتبع مظانهما همة فى معرفة لطائف 
حجة الله وحرص على استيضاح معجزة رسول الله «#ه» يعد أن يكون أحذاً من سائر 
العلوم بحظ فارسا فى علم الإعراب ... ذا دراية بأساليب النظم والنشر ... قد علم 
كيف يرتب الكلام ويؤلف .. وكيف ينظم ويرصف ... ۲ , 

يقول < أنيين دينيه ) ٠١‏ إن نبى الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات 
الذى لم يعتمد فى إتمام رسالته على المعجزات وليست ... الكبرى إلا بلاغة التنزيل 
الحكيم „ 

تقد كان القرآن معجزاً فى کلامه البين ارسج الذى داهم الإتيان يمثله» وهذا 
التحدى هو أحد أرجه إعجازه » فقد جاء في التتزيل فى نص العلاوة ؤثُل أبن 
اجتمقت الإنس والجز عن أن انوا بمقل هذا لمران ل ياثرة بمقله ركان ينهم 
لض ظَهيرا © ) [الإسراء: هد].وقال «١:‏ فَائرا بعشر مور مله مفتريات » 
[هود: ۱۳].۔ 

ويدلل الجرجانى على عجز العرب حين تلى عليهم القرآن وتمدوا إليه وذلك 


. الجاحظ : البيات والتبيين جا ص57”‎ ١ 
. الزمخشرى : الكشاف ج٠ ص٣ الطيعة الأولى المطيعة الشرقية‎ 
لا دينيه ( ناصر الدين ) : أشعة خخاصة ينور الإسلام ص١٠ ترجمة راشد رسعم . مكتيب الفتى يروت‎ 
141 
۴ 


مكيفية للاستوالاق علي ثيوة محميد 


بدلالة أحوالهم . ودلالة الأحوال ‏ فيما يرى ‏ تتلخص فيما يألى ؛ 

١‏ المشعارف من عادات الناس التى لا تختلف وطبائعهم التى لا تتبدل أن لا 
يسلموا لخصومهم الفضيلة » زهم يجدون سبيلاً إلى دفعها » ولا ينتحلون العجر وهم 
يستطيعون قهرهم والظهرر عليهم ۲“ . 

؟ ‏ فإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يظهر فى صميم العرب » وقى قریش ذوى 
الأنفس الأبية والهمم العالية ... من يدعى النبوة ويخبر أنه ميعوث من الله تعالى إلى 
الخلق كافة .. ثم يقول : حسجتى كتاباً عربياً مبينآ تعرفون ألفاظه وتفهموث معانيه ... 
إلا أنكم لا تقدرون على أن تأنوا بمثله ولا بعشر سور منه ولا بسورة وإحدة ... ثم لا 
تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه وینوا سرقه فى دعواه مع إمكان ذلك » ..00 
وقال ١‏ فَأتوا بسورة من مثله 4 [ اليقرة: ؟؟] مبالغة فى تقريعهم بالعجز عنه . 

٣‏ هل يجوز أن يخرج حارج من الناس على قوم لهم رياسة ولهم دين ونحلة 
فيؤلب عليهم الناس ويدبر فى إتحراجهم من ديارهم و أموالهم وفى قتل صناديدهم 
وكبارهم وسبى ذراريهم وأولادهم وعدته إلتى يجد بها السبيل إلى تألف من يتألفه, 
ودعاء من يدعوه دعوى إذا يطلت بطل أمره كله وانتقض عليه تدبيره» ثم لا يعرض 
له فى تلك لدعرة ولا يشتغل بأبطالها مع إمكان ذلك و مع أنه ليس بمعقشر ولا 
ممتنع ٩۳‏ 5 

ولا معنى لهذا إلا العجز التام عن أبطال -حجة النيى دغ . 

ثم يخبر الله تعالى أن عجزهم هذا ينسحب على ال ماضى والمستقبل وذلك فى 
قوله ( .. فإن لم تفعلوا 4 يعنى فيما مضى 7 ولن تفعلوا € أى تطيقوا ذلك فيما 
يأنى . وفيه إشارة لهم لتحريك نقوسهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع وهذا من 
الغيوب التى أخبرهم بها القرآن قبل وقرعها 29 . 

من هنا لا يجوز لقائل أن يقول: إن كان أهل عصر النبى «عل) قد عجزوا عن 
الإتيان بمثله فإن أهل الأعصار التالية لن يعجزوا .وذلك لأن أهل ذلك العصر كانوا 
عاجزين عن الإتيان بمثله فمن يعدعم أعجر لأن فصاحة أولعك... ما لا يزيد عليه 
فصاحة من بعدهم وأحسن أحوالهم أن يقاربوهم أو يساووهم فأما أن يتقدموهم أو 
يسبقوهم فلا » فضلة عن أن التحدى فى الكل على جهة واحدة والتنافس فى 
١‏ س الجرجانى ؛ الرمالة الدافية م15١‏ _ 1١١‏ . للاث رسائل المصدر السايق . 
>" ب الجرجائى ؛ الرسالة الشافية ص 195 171١‏ ضمن ثلا.. رسائل فى إعجاز القرآن . 

. ٥۹ص رای كثير تفسير القرآن العظيم جا‎ 7١١ ١ص القرطبى : الجامع لأحكام القرآن جا‎ ٠ 


A 


ضيفية الاستطلال علي ثيوة میهد و 


الطباع على حد (واحد) والتكليف على منهاج لا يختلف ولذئك قال الى 3 قل 
لكن اجتمعت الإنس والجن 4“ إلآية . ولكن الذى يمكن أن يقال هر : وما مثله 
هذا حتى تأتى بسورة من ذلك المثل ؟ وعنه يجيب صاحب الكشاف بأن «معناء فأتوا 
بسورة ما هو على صفته فى البيان الغريب وعلر الطيقة فى حسن النظم ۽" . 

أو فأنوا : يسورة من يشر أتى من مغله لا يحسن الخط ولا الكعابة ولا يدرى 
الكعب وهذا قول من اعتبر الضمير قى مثله عائد على محمد عبد الله ورسوله . 

ولكن إذا كان التحدى بالقرآن قد وقع . ألم تقع منهم المعارضة ؟ 

ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن غير أنه لا يوجد لاين المققع كتاب يدعى 
مدع أنه عارض فيه القرآن بل يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة ثم مزق ما جمع 
واستحيا لنفسه من إظهاره. فإن كان كذلك فقد أصاب وأبصر القصد". بيد أنه قيل 
إنهم يجوز أن يكونوا قد عارضوه » ولمصلحة الدين والحفاظ عليه لم تنقل المعارضة ؟ 

لقد أفرد القاضى عبدالجبار ‏ المعتزلى ‏ فصا للإجابة على هذا السؤالء بعتوان 
«فى بيان الدلالة على أنهم لم يعارضوه عليه السلام لتعذر المعارضةه قال فيه إنهم 
لوهتكلفوا المعارضة ويلغوا النهاية لا يزيدون على من تقدم من طيقات الشعراء » لأن 
مزية شعرهم وخطبهم على من كان فى زمنه 828 ؛ معروفة فى الجملة فكات يجب 
أن يحبج بذلك ؛لجم الخفيرء وإن تواطأت الجماعة اليسيرة على ترك المعارضة أو 
إخفائها لأن هذا الاحتجاج أسهل من إيراد المعارضة وأقرى فى بطلان أمره دع 
لأنه.لا فرق بين أن يبيئوا أن الذى جاء من القرآن معتاد بذكر مثله فيما تقدم أو 
بإيراد مثله فى الوقتء وبعد فإنا لا تجوز على الجمع اليسير ماظنة السائل على كل 
حال لأنه من التنافس الشديد والتقريع العظيم وتخرك الطباع ودخول الحمية والأنئفة 
وبطلان الرياسة والأحوال المعتادة والدحول سحت المذلة لا يجوز فى كثير من الأحوال 
على الواحد أن يسكت عن الأمر الذى يزيل به عن نفسه الوصمة والعار والأنفة 
وكيف على الجماعة القليلة أو الكثيرة »240 . ثم يذكر ابن تيسمية أن القرآن هلا 
كذب به المشركون واجتهدوا فى إيطاله بكل الطرق مح أنه مخداهم بالإنيات يمثله ثم 
بالإتيان بعشر سور ثم الإقيان بسورة واحدة » كان ذلك مما دل ذوى الألباب على 
عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوى الأسباب ب( . 
١‏ ابن ليمية ؛ الجواب المح ج17 مآ ہہ ۷8 . ۲ - الزمخشرى : الككشاق جا ص٠٤‏ . 
٣‏ ۔ الباقلاني : إعجاز القرآن جا ص١١‏ . 
٤‏ - القاضى عبدالجبار : للغنى جا ... إعجاز القرآن 7/17 . 
© ابن تيمية الجواب الصحيح ... جا ص٤١‏ . 
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كيفية الإستوئال على نبوة محمد 


يقول الشيخ محمد عبده عند (آية “77 : اليقرة ) (فهذا القضاء الحاكم منه يأنهم 
لن يستطيعوا أن يأتوا بشىء من مغل ما خداهم يه ليس قضاءً بشريآ » ومن الصعب 
بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزم كالذى العزمه وشرط كالذى شرطه على 
نفسهه لغلية الظن عند من له شىء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة 
مثل قوته وإنما ذلك هو الله المتكلم ؛ والعليم الخبير » هو الناطق على لسانه _ أى 
محمد وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى من تتاول ما استنهضهم له وبلوغ ما 
هم عليه ۲ . 

نخلص من ذلك إلى أنهم حاولوا فعسجزوا « وهل يذعن الأعراب وأصحاب 
الجاهلية للتقريع بالعجز والتوقيف على النقص ثم لا ييذلون مجهودهم ولا يخرجون 
مكنونهم وهم أشد لق الله أنفة وأفرط حمية وأطلبه بطائله وقد سمعوه فى كل 
متهل ,290 1 

فمع أن الكلام كان سيد عملهم فقد عجزوا عن المعارضة مع يذلهم الحاولة تلو 
الأخرى . وهو كذلك مير أى لتركهم المعارضة مع التحدى . 

نتتهى مما سبق إلى أن القرآن الكريم لم يلتزم شيعا ما كانوا يلتزموك يسجعهم 
وإرسالهم ورجزهم وإشعارهم بل جاء على التمط الفطرى والاسلوب العادى اذى 
يتسنى لكل إنسات أن يحذو مثاله ولكنهم عجزوا فلم يأنوا ولن يأتى غيرهم بسورة من 
مثله فثبت أنه معجز ببلاغته وقصاحته وحسن نظمه » الذى هو ام إعجازه والقانون 
الذى وقع عليه التحدى . فالرسول عه داهم الإتيات يمثله . وكيف يتصور أن 
يكون الفصساء والبلغاء من العرب كثيرين مشهورين بالعصبية والحمية فيتركون الأعر 
الأسهل الذى هو الإتيان يقدر أقضر سورة ويختارون الأصعب مثل الحرب وسفك 
الدماء والسبى . : 

الجائب الثانى : الإخيار عن الغيوب ‏ 

رأينا أن الإعجاز القرآنى لا يرد إلى بلاغته فقط بل أن هناك وجوها رى منها : 
ما تضمنه من الأخبار عما سيكون فى مستقبل الزمان» وأخبار الأم السابقة؛ وكل ما 
بعد عن إدراك الإنسان فهو غيب ٠‏ حتى النفس: خلجاتها ونزعاتها فهى غيب أيضآ . 

قالدليل على كون القرآن معجز إتما حو كما يقرل الإمام ابن تيمية : ليس من 
جهة فصاحته وبلاغته فقط » أو نظمه وأسلويه فقا » ولا من جهة انحباره يالغيب. 
1 محمد عبذه :9 رسالة التوسيد ص ۱۷۰ جب( الثار بوم 
؟ . الجاحظ : حجيع التبوة يهامش الكامل للميرد ج٣‏ س ٠١١‏ 


كيفية الإستدثال علي ثروة محم ہے إن 
فقط ولا من جهةصرف الدراعى عن معارضته فقط » ولا من جهة سلب قدرتهم 
عن معارضته فقط . 

بل هو آية بينة معجزة من هذه الوجوه جميعا . من جهة معانيه التى أخير بها عن 
الغيب الماضى وعن الغيب الكستقبل ٠‏ ومن جهة ما أختبربه عن المعاد ومن جهة ما 
فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة ة العقلية التى هي الأمثال المضروبة .كما قال تعالى + 
ف وقد مدقا لي ها ارك ل تام من كل لر وکات ااذ اکر هي جلي 
69 [الكهف : ]٠٤‏ 

رقال تعالى : + وقد مارفا دناسي في هذا القوآن من كلمل قن آذ الى یه 
کقررا 6 4 [الإسراء : 20046 . يقول الزمخشرى عند قرا الثم تعالي <فإن لم 
يستجربوا لم فاعلموا ثا أنزل بعقم اللہ وآن لأ إل إل حو قهل آم سمرت © » 
[هود: 14] . أى أنزل متابسآ بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز وأخبار لغيوب لا 
سبيل لهم إليه واعلموا عند ذلك أنه لا إله إلا الله ب“ . وهذا التتحدى كان بمكةء 
فهود مكية ؛ ثم أعاد التحدي في المدينة » فقال تعالى ط وإت كدكم في رب مما تنا 
علي دنا فانرا بسورة من مله وادعرا شهداء کم من درن الله إن كسعم مدقن ی 
فإن لم تفُوا ولن تعلو فوا اسثار لبي وقوذها اناس والحجارة أعدت لكَافرِينَ 
469 [البقرة 0 

يقول الإمام ابن تيمية فى الجواب الصدحيح : الله تعالى ذكر هنا أمرين 

أحدهما: ا إن لم تا ون فا وا انار ى إذ لم تشعلوا فقا 
علمتم أنه حق » فخافرا الله أن تكذيوه فيحيق بكم العذاب الذى وعديه المكذيين .. 

والثانى : قوله إ ولن تَفَمَلُوا » وللّن) لتفى المستقبل فتبت للخبر أنهم فيما يستقيل 

من الزمان لا يأترن بسورة من مثله92؟ , 

وإذا قبل :من أين لكم أنه إخيار بالغيب على ما هو به حتى يكون معجزة ؟ أجاب 
صاحب الكشاف : لأنهم لو عارضره يشىء لم يمتنع أن يتواضعه الاس ويتناقلوه إذ 
تحفاء مثله قيما عليه مينى العادة محال لا سيما والطاعنون فيه أكقف عدداً من 
الذابين عته فحين لم ينقل علم أنه إخبار بالغيوب على ما هو په فكان مجر . 

أما الإنباء بالمستقبل القريب أو البعيد ٠‏ فقد حفل القرآن الكريم بالكثير منها وتم 


- الجواب الصحيح .. جا ص٤۷‏ . ۲ ہہ الکشاف ج٣‏ ض ٤٣۷‏ ل 
. الزمخشرى ٠‏ السايق جا ص٤‏ . ٤‏ .- أبن قيمية + الجواب الصحيح ج٤‏ ع ركلا . 


نف ب ی به بقبة الأستدزالى عثى رة محمد 


وقرعها لبق الأصل على مدى قريب أو بعيد : 

أولة : نسو قوله تعالى : ف[ الع دى عت الوم © في أذني الأرض وهم من بعد 
غلبهم يبون ت في بضع سين لله الأمر من فيل ومن بعد ويوسسد يفرح المؤمنون 
(2 ينص الله دصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 2 © [الروم: ]١ - ١‏ . 

لقد تضمنت هذه الآية فلالة من الأخبار عن الغيوب . « أحدها قوله عز وجل 
ظ وَهُم من بعد عَلبهم سيغلبرة ‏ هذا من الغيب الذى لايعلمه إلا الله عز وجل ٠‏ 
والثانى: قوله في بضع سنين» والبضع فرق الثلائه ردرن العشرة وهذا العجدي أيضياً 
من الغيب الذى لا يلمه إلا الله . والغالث: قوله ط ويومئل يفرح المؤمتون بنصر 
الله فأخير أنهم يفرحون فى ذلك الوقت بنصر اللهء وهذا أيضآ من الغيب لأنه خير 
عن بقاء المؤمنين إلى ذلك الوقت مع قلتهم وطمع الأعداء فى انتسافهم؛ وعن أنهم 
يفرحون ولا تعترض هناك أحوال تمتعهم من الفرح لأن هذه الآية تزلت بمكة قبل 
الهجرة» فى حال ضعف السلمين وقلتهم واستيلاء المشركين عليهم ؛(١)‏ وهذه 
القصة مشهورة . 

أما التصر الذى له سر المسلموث» فقد قيل: إن فرحهم إنما کان لإتماز وعد الله 
تمالى إذ كان فيه دليل على النبوة لأنه أخير تبارك وتعالى بما يكون فى بضع سنين 
فكان فيه » . 

أما ما قيل من أن سبب ذلك أن الروم أل كتاب كالمسلمين فإنه يعلل هيما 
يقتضيه التظر من محبة أن يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر معوقة ومتى غلب الأكبر_كثر 
الخوف ». يعضد هذا » ما كان يرجه الرسرل «لله» من ظهور دينه وشرع الله الذى 
بعثه به وغلبته على الأنم » . 

يعلق « جيبون » على هذه الآيات بقوله :«فى ذلك الوقت حين تعبا القرآن بهذه 
التبوءة لم تكن أية نبوءة أبمد منها وقرعا لأن الستين الاثنعى عشرة الأولى من حكومة 
هرقل كانت تؤذن بانتهاء الاميراطورية الرومانية 96" .أى أنه باسعقراء الواقع راقع 
الامبراطووية الرومانية . آنذاك ‏ المتهالكة,ويمقياس العقل البشرى . الناقص فإنه 
علامات الكذلي والبعد عن الواقعية بادية على النبوءة القرآنية .وهى كذلك لوكانت 


3 أبى الحسن أحمد بن الحسين الزيدئ : إثيات نبوة الى ص1۲۸ . 
Woustert C'ivilistion. 0‏ 

عن : الام والستشرقين ص١٠۹‏ (مقال للأستاذ محمد مدر الدين الحسن التدوى حدة 
Calta‏ 


مر رة الأسةوولال كو مرو مجو و سج vp‏ 


نبوءة بشر ‏ كلما يزعم كثير من المستشرقين ب يقول الأستاذ محمد صدر الدين 
الحسن الندوى: ولكن من المعلوم أن هذه التبوءة جاءت من لدن من هو مهيمن على 
الوسائل والأحوال..ولم يكن جيريل يبشر النبى يهذه البشرى حتى أخذ الانقلاب 
يظهر على شاشة الامبراطورية الروماتية ©2390 

ولا شلك أن هذا كله إخبار يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها والتوصل إلى 
إدراكها وكما فى قول الله تعالى: « . .لتدخلن المسسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين. .6 [الفتج: 557 . فدخلوه كما وعدهم . 

ثانيا : من ذلك أيضا قصة أبى لهب وقد كان من المؤقين لرسول اللهء فبشره الله 
بأن ذلك لا يضره وأخيره أن أيا لهب + وامرأته یموتان على الكفر به یشان ف 
التار . نزل ذلك بمكة وهما حيان سليمان فكان ذلك كله على ما قال وعلى ما 
أخمر وكما نقل وبشر ... وهذه غيوب كثيرة لا يكون فملها بالاتفاق ولا بالحدس ولا 
بالزرق"“ 1 

ولا يتفق لحذاق المنجمين أقل القليل من هذا »"“ . 

ثالفا: من الأمور التى وقحت في المستقيل كما أخير القرآن ويستدل بها على 
إعجازه قوله تعالى : ل سئريهم آياتنا في الآقاق رفي أنفسهم 4 [فصلت jer:‏ 

حيث أنه 9ع ؛ أخبر عن مكة أنه يستولى عليها ويقهر أهلها ويصير أصحابه قاهرين 

للأعداء, فهذا إخبار عن الغيب وقد رقع مخبره مطابقاً لخبره فيكون هذا إخبارآ صدقة 

عن الغيب والإخبار عن الخيب معجزة . 

رابعاً: ما أخبر به الله عن اليهود وتخداهم بهء لما قالوا نحن اء الله وأحيّازه 4 
[اكائدة: ]1١‏ ,أفحمهم بقوله ‏ قل فلم يعذبكم بذتوبکم € اذ زعم اليهود أنهم 
«أولياء الله من دون الناس ¢ أعجرهم يقوله تعالى: < فعمتّوا الموت إن كم 
صادقين 4 [الجمعة :1( e‏ 
دمت أيديهم والله عليم با المين > [الجمعة:]. وهذا إعبار من الله تعالى أتهم لا 
يعمنون الموت أبدا . 

وروی عن اين عباس أنه قال کان رمول الله هه يقول لهم :إن كعم 
صادقين فى مقالتكم فقولوا اللهم أمتناء فوالذى نفسى بيده لا يقولها رجل متهم إلا 
١‏ محمد صدر الذين الحسن الندوى ٠‏ السابق. 
۲ - الزرق ؛ الخداع وفى اللسان رجل زراق أى خذاع 
؟- عبدالجبار ؛ لثبيت دلائل النبوة حا من 51 


Yt‏ كيفية اا س تید يال على تبوة دموا 


غص ريقه فمات مكانه وفى ذلك أعظم دلالة على صدق نبينا محمد وصحة لبوته 
لأنه أحبر بالشىء قبل كونه فكان كما أخبر ولو لم يكن هذا الإخبار من الله تعالى 
ا جار از للتبى ١‏ كةأن يخير به خشية أن يظهر منهم ما يوجب تكذيبه إن هذه الأخبار 

لصادقة عن المستقبل دليل على ريانية القرآن الكريم وأنه كلام الله إلى خلقه. 

ولاس ا و 
وما نزل يالذين کفروا وكذبرا وذكر ما شجر بينهم ركان فى أعصارهم مالا يجوز 
حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بها ومجالسته لأهلها 

وكات مما يتلو الكتب ويستخرجهاء مع الملم بأن العبى «2#» لم يكن يعلو كتابا ولا 

وكشيرا ما كان أهل الكتاب يععمدون إحراجه ويسألونه عن هذه الأمور «فينزل 
عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذك را کخبر موسى والخضر ويوسف و حوته 
وأصحاب الكهف وذى القرنين ولقمان وإبنه ويدء الخلق 230١0‏ . 

ومن أخبار القرآن عن الغيوب السالفة وعجب ذلك إذ ورد ممن لا يعرف كتاية ولا 
قراءة ولم يجالس أصحاب التواريخ . 

من ذلك ماقاله تعالى على أهل السفينة وإجرائها وإهلاك الكقرة واستقرار السفينة 
واستوائهها رأوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله تعالى : فإ وقال اركبوا فيها بسم 
الله مجراها ومرسامًا 4 [هرد: 4 ] 

تناو القرآن صفسحات من تواريخ الام السابقة للإسلام لم تكن معروفة لأنها 
موغلة فى القدمء ولم يكن النبى دع » مؤرحاً ولا ملماً بدراسة اللغات القديمة ولا 
كان أحد من العرب يعرف هذه الأحداث التاريخية . لإ تلك من أنباء اليب نوحيها 
ليك ما كدت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 4 [ هود 200 
1 وصف القرآت ملكة سباً بأنها ظ اريت من کل شيء ولها عرش 
عظيم 1# التمل .]٠١١‏ وقد اعت الدراسات القاريخضية إزدهار هذه المملكة وأن 
-حضارتها كانت تضارع حضارة قدماء الصريين وأن أملها برعوا فى إقامة السدود 
المائية العظيمة والقنوات العديدة .. فكانت الحدائق الغناء عن يمين وشمال قد 
کات لسا في مُسكتهم آيدُ جتان عن یمین وشمال كُلُوا من رؤق ریم واشكروا لَه 
بلدة طيية ورب غفور ى 6 سيا Ne:‏ 


١‏ ل القاضى عياص ؛ الشقا جا مس٣۲۷‏ إ۷ 


ضيغية الاستدلال علو نبوة محمد 
( كانت ) إحدى الجنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله ای أكاتت 
بلادهم ذات يساتين وأشجار وثمار ا" . ومحمد 9ع لم يصف هذه الحضارة عن 
عند نفسه وإنما هو من عند الله علام الغيوب . 
من ذلك أيضا قرله تما : ذلك من أناءِ الغيب وحيه إليك وما كت ديهم إذ 
يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم > [آل عمران : ؛+1 فيه دلالة على نبوة محمد حيث 
أخير عن قصة زكريا ومريم ولم يكن يقرأ الكتب. وأخبر عن ذلك وصدقه أهل 
الكتاب بذلك 4 . 
القرآن إذن ععجز بتضمته الأخبار عن الغيوب ووجه الإعجاز فى القصص القرآفى 
أى فيما يتعلق بالغيب هو أمية الرسول فمن المعلوم ‏ كما قلنا ‏ أنه نحأ أميآ لا يقرأ 
ولا يكتبه . 
وقبل أن أنتهى من موضوع الإعجاز أود أن أنبه إلى أن للمحدثين اجتهادات قيمة 
حول إعجاز القرآن » من ذلك ... 
١‏ إعجازه بالعلوم الدينية والتشريعية 
۲ . إعجازه لما فيه من التنبيه على دلائل العقول فإن ذلك جاء على طريقة 
اتتقضت يه العادة . 
7 إعجازه . لخلوه من الاختلاف والتناقض مع ما فيه من الطول . 
صنيعه فى القلوب وتأثيره فى النفوس ومن ذلك أيضاً : 
أولا : ذهب المرحوم سيد قطب إلى أن وجه الإعجاز للقرآن كامن فى صميم 
القرآنی ذاته لا فى ا موضوع الذى يتحدث عنه وحده» فيقول : يجب أن نيحث 
منبع السحر فى القرآن قبل التشريع المحكمء وقيل النيوءة الغيبية وقبل العلوم 
ا وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كلهء فقليل القرآن هو الذى 
كان فى أيام الدعوة 000 كان مجرداً من هذه الأشياء التى جاءت فيما بعد وكان 
ذلك E‏ النبع الأصيل ا تذوقه العرب فقالوا  :‏ إت هذا إلا سحر 
يؤثر . 
لتجد الجمال الفتى الخالص عنصرا مستقلة بجوهره خالد فى القرآن بذاته يعملاء 
الفن فى عزلة عن جميع الملايسات والأغراض وأن هذا الجمال ليتملى وحده » 
فيغنى وينظر فى تساوقه مع أغراض الدعوى الدينية فيرتقع فى التصوير » التصوير هو 


ve 


١‏ - القرطبى : الجامع لأحكام القرآن 


Y۷‏ مليفية الأسته لال على نبوة مح 


الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن ؛ وهو القاعدة الأولى فيه للبيان وهو الطريقة التى 
يتناول يها جميع الأغراض » وهو الحقيقة التى لا يخطفها الباحث فى جميع 
الأجراء 2006 
ثانيآ : ذهب الدكتور عبدالحليم محمود إلى أن إعجاز القرآن يكمن فى (المثلية» 
ذلك أن القرآن کرر لفظ (مثل») فى آيات 0 «... والمثلية لا تخعص بجانب دون 
-جانب وإنما تعم جميع النواحى ... والواقع أن النقاش فى القرآن أمعسجز بأسلوبه أو 
بمعانيه أو بقصصه أو أحباره عن المغيبات أو يغير ذلك من وجوء إنما هو نقاش لا 
يتمشى مع الفكرة الدينية التى هى فى التمائل من جميع النواحى + قال صاحب 
البحر اخحيط ( والثلية فى حسن النظم وبديع الوصف وغرابة الأسلوب والإحبار 
يالغيب مما كان رما يكون وما احتوى عليه من الأمر والنهى والوعد والوعيد والقصص 
والحكم والمراعظ والأمثال والصدق والأمن من التحريف والتبديل ) . 
ومنشأ الاحعلاف فى تحديد وجوه الإعجاز فى القرآن راجع إلى اختلاف درجة 
الاستعدادات الفطرية والاتجاهات الفكرية لإدراكها ومعرفتها + . 
فالا : ما ذهب إليه الرافعى من أن القرآن يآثاره النامية معجزة أصيلة فى تاريخ 
العلرم كله ... فقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات 
الاختراع وما يحقق بعض خواص العلوم الطبيعية9؟© ‏ 
رابعا : يقول المستشرق الفرنسى موريس بوكاى ٠:‏ لقد أثارت هذه الجوانب 
العلمية التى يختص بها القرآن ... والتى جاءت مطايقة تمامآ للمعارف العلمية 
الحديثة .. وذلك فى تص كتب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرا ... كان هدفى الأول 
هو قراءة القرآن ودراسة نصه جملة بعملة مستعينا بمختلف التعليقات اللازمة 
للدراسة النقدية . وانتبهت يشكل حاص إلى الوصف الذى يعطيه عن حشد كبير من 
الظاهرات الطبيعية ... أذهلتتى مطابقتها للمفاهيم التى تملكها اليرم عن نفس هذه 
الظاهرات» التى لم يكن ممكنا لأى إنسان فى عصر محمد دتا أن يكرن عنها 
أدنى فكرة ... وعلى حين جد فى التوراة أخطاء علمية ضخمة لا نكتشف فى 
القرآن حط . وقد دفعنى ذلك إلى تساؤل : 
لو كان مؤلف القرآن إنساناً » كيف. استطاع فى القرن السابع من العصر المسيحى 
١‏ سید قطب ؛ التصرير الفنى فى القرآن م۱۸ , 77 5١ ١‏ هار الممارض ست 1559 . 


١ 
. ۱۹۹۸ جا س۷٠ الطيعة الثالئة سنة‎ ١ ؟' د. عبدالحليم محرد : التفكير الفلسفى فى الإسلام‎ 
- ٠١ مصطفى الراقعى : إعجاز القرآن ص4‎  '' 


كيفية الأستم الال علي ثبوة محمد vy‏ 


أن يكتب ما اتضح أنه يعفق اليوم مع المعارف العلمية الحديقة ..؟ ليس هناك أى 
مجال للشك » فنص القرآن الذى نملك اليوم هو فعلا نفس التص الأول .. ليس 
هناك سبب حاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكان شبه الجزيرة العربية فى هذا العصر » 
د ا و 
.... فيما يتعلق بالأمور التى يمكن أن تخضع للملاحظة مثل تطور الجنين 

انحرف يمت حا ا ا ار ل الموصوفة فى القرآن مع معطيات علم 
الأجدة الحديفة لتكشف اتفاق الآيات القرا آنية العام مع العلمع0؟ , 

تعقيب : 

رأينا خلال هذا الفصل أن القرآن الكريم معجزة نيينا الخالدة تعرض للطعن 

والتشكيك مما جعل علماء المسلمين يهبون منافحين عته ومن ثم تعرضوا لقضية 
الإعجاز يحثا علسيا . ودار البحث حول وجوه إعجاز القرآن آثرت اثنين منها 

« الإعجاز البلاغى » والإعجاز بالأخبار بالغيوب » 

أما وقد عجز العرب عن معارضة القرآن فقد قامت الحجة عليهم » وإذا كان قد 
أعجز العرب أصحاب اللسان فهو لغيرهم عجر . 

والحقيقة أن الإعجاز هو هذه النواحى جميعا فهو فى اللفظ العجيب والتركيب 
البلاغى البديع وهو فى اخباره عن الغيوب وأنباء الأم السابقة ... فلا تستطيع أن 
نقول بحصر الإعجاز فى جانب واحد لأن القرآن معجرة النبى الخاتم إلى الناس كافة 
فى كل مكان و زمان لذا كان لابد أن يعضمن هذه الوجوه المععددة أو كما يقول 
الإمام ابن تيمية : كل ما ذكره الناس من الوجوه فى إعجاز القرآن هو حجة على 
إعجازه ولا يداقض ذلك بل کل قوم تنيهوا لما تنبهوا له . 

وحسبى ما وصفه به الحق تعالى : ا ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 
للمؤمنين > [الإسراء lar:‏ أى هو شفاء للمؤمنين يزدادون به إيمانا ويستصلحوك به 
دينهم ؛ فموقعه منهم موقع الشفاء من المرضى . 

نعود بعد ذلك إلى بياث كيف أن هذا القرآن المسجر: معجزة محمد « 2 » . 

مر بنا أن من شروط تصفيق المدعى ‏ عند جمهور العلماء ‏ اقتران دعواه بالأمر 
١‏ موريس بوكاى : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء العارف الحديثة عى4 ۱١‏ _ ۱6۸ دار المعارف 
لبتان 1۹۷۷ 


VA‏ شيقية الاسته الال على نبوة مس 


الخارق للعادة يجريه الله تعالى على يديه وهنا نبين اكتمال هذا الشرط وخققه فى 
دعوة نبينا 4263 وندلل عليه بوجوه + 

أحدها : أن محمدآ «ة؛ ظهر القرآن عليه » و القرآن ‏ معجزتة الكبرى ‏ كما 
اتضح لتا من قبل . كعاب شريف يالغ فى فصاحة اللفظ وفى كثرة العلوم... علوم 
الأخنلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية الباطن وعلم أحوال القرون الماضية . 

ثانيها : أن محمدا «#ك؛ محدى العالمين بمعارضة القرآن وقرعهم بالعجز عن 
الإتيان بمثله فلم يأنوا به لا لوجه سوى عجزهم وقصورهم عن الإتيان بمثله فضلاً 
عن أن القرآن الذى أوسى إليه موجود محفرظ ينطوى على وجوه من الإعجاز لا 
قتحصر» أبداً عن جوانب متها . 

وإذا كان « سييل تعريف الله تعالى عباده صدق الرسل بالآيات الخارقة للعادة 
كسبيل تعريفه إياهم الصقات الإلهية بالآيات الدالة عليها ... (فكما) علم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة , وكما علم المصطفى القرآن وقال فأتوا 
بسورة من مثله فكما عجزت اللاتكة عن معارضة آدم بالأسماء عجرت العرب 
والعجم عن معارضة المصطفى يآيات القرآن . ودلت الآيات على صدق التبى الأول 
والنبى الآخر ولا ثيت صدق الأول كات مبشراً يمن بعده إلى الآخر ولا لبت صدق 
الآخر كان هو مصدقا لمن قبله إلى الأول290 . 

والذى يدل على صدق محمد أيضآ أن اليهود لا ينازعون « فى أن الله تعالى أنرل 
التوراة على موسى _ عليه السلام ‏ وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى يهء ثم أن التوراة 
مشعمل على البشارة ‏ كما ستبين ذلك بعد بمقدم محمد دنه لذلك نقول 
لهم : «... فإِدا سلمتم كوت التوراة [مامآ يقتدى به فاقيلوا حكمه فى كون محمدا 
و حقا من الله ١‏ . 

أنبتنا فى غير هذا المكان أن الممجزات يراهين من الله تعالى إلى عياده يصدق رسله 
وأنبيائه » فإذا ه ظهر على مدعى التبوة من فعل الله تعالى ما ينقض العادة عند دعوى 
المدعى رسالة وكان الذى ظهر مطابقاً لدعواه ... علم بذلك أنه تعالى قصد بذلك 
تصديقه فى دعواه وصار إظهاره لذلك مطابقاً لدعواه بمنرلة قوله : صدق؛ هو رسولى 
إليكم قلما ادعى محمد « هه النبرة وجاء بالقرآن خارقاآ عادة المرب فى الفمصاحة 


. الشهرمتاتى ؛ الملل والدجل جا م9١٠ بهامش الفصل لابن حرم‎ - ١ 
. ”د الرازی + التفسير الكبير جج۲۸ م17‎ 


ی ی ن ی 


والبلاغة متحدياً أن يأنوا بسورة من مثله وظهر عجزهم مع التقريع صباح مساء دل 
ذلك على أن الله تعالى خصه به ليدل به على نبوته كما دل على نبوة موسى لكا 
مخدى به السحرة وعجزوا عن مثله وكما دل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرس 
على نبوة عيسى ها تحدى به الأطباء رجعل الله المعجزات محمد ١‏ لله وما يجانس 
الفصاحة التى هى من طبائعهم وطريقتهم لثلا يلتبس الحال فيه كما أجرى الأمر فى 
معجزة موسى وعيسى . عليهما السلام ‏ على هله الطريقة . 

ونا لم يأت العرب بمثل القرآن علمنا أنهم إنما أعرضوا عن الإنيان به للعجز عنه 
كما أن سحرة فرعوت فى زمان موسى عجزوا عن معارضته فيان به كونه محقا فى 
دعواه» وكما أن عيسى فى أيامه أعجز الأطباء عن مثل ما أنى به 2976 . يقاس على 
ذلك ما كان فى عهد رسول الله « تل » فقد يلغت البلاغة إلى الدرجة العليا وكان 
بها فخارهم حتى علقوا القصائد السبع بياب الكعبة ديا بمعارضتها كما تشهد به 
كتب السيرة فلما أنى التبى ٠‏ ته #بما عجز عن مثله جميع البلغاء علم أن ذلك 
من عند الله قطعآ ٩‏ _ 

وقد قيل : إن الذى أورده محمد « يلل » على العرب من الكلام الذى أعجزهم 
عن الإنيانه بمثله أعجب فى الآية وأوضح فى الدلالة من أحياء الموتى وإبراء الأكمه 
لأنه أتى أرباب أعل البلاغة وأرباب الفصاحة ... يكلام مفهوم المعنى عتدهم وكات 
عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد المسيح ‏ عليه السلام ‏ عتد إحياء الموتى ¢ 
لأنهم لم يكونوا يطمعون فيه ولا فى إبراء الأأكمه والأبرص رقريش كانت تعاط 
الكلام المصيح والبلاغة والخطاية فدل ذلك على أن العجز عنه إنما كان ليصير 
علما على رسالته وصحة نيوته وهذه -حجة قاطعة . 

ولا ثبت أن « الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء ظهور الممجز عليهم ولا ظهر المعجر 
على يد محمد دک وجب الاعتراف يتبوته والإيمان برسالته قإن تخصيص اليعض 
بالقبول وتخصيص البعض بالرد يوجب الناقضة فى الدليل وأنه ممتنع عقاك 290 

وفى هذا رد برهانى على اليهود : لأنه إذا كان الدليق الذى يدل على نبوة الأنبياء 
هر المسجزة زم الجزم يأنه حيث حصل المعجزة حصلت التيوة» فإذا جوزتا فى بعض 
الحالات حصول المعجزة بدون الصدق فإنه يتعذر الاستدلال به على الصدق وحيقق 
١‏ - الإسقرلينى : التبصير فى الدين م٣۲‏ . 
- ربحمة الله الهتدى ؛ إظهار الحق جد ص۲٣۲‏ 
۳ الرازى التفسير الكبير جا ص81 


يخ مس سو رحسو ع وص ف كيفية الإستديال على نيوة محيد 


يلزم تكذيب جميع الأنبياء . 

لذلك نقول : إن من لم يقبل نبوة أحدهم يازمه التكذيب جميعهم » فكل من 
تصر بعئة رسول مخصوص بما يؤدى إلى بطلان بعثة كل الرسلل فيجب فساد قوله ٠‏ 

تقول إن فى ذلك رد برهاتى على اليهود لأنهم زعموا أنه لا بی يعد موسى ‏ 
عليه السلام ‏ ومن لم أنكروا تبوة عيسى ومحمد « ل » محتجين بوجوه : 

أحدها : قولهم إن « التسخ محال فى نفسه لأنه يدل على البدء والعغيير وذلك 
محال على الله ١ , 2١‏ 

الثانى : زعمهم أن موی قال لهم « عليكم يدينى مادامت السموات والأرض . 
وأته قال : إنى حاتم الأنبياء » : ْ 

الثالث : إن محمدا لم تظهر على يده معجزة فلذلك هو ليس نبيآ . 

وهذا ما غرهم به ابن الوأوندي الملحدء فهو الذى لقنهم 0 الاحتجاج على عدم 
جواز التسخ... بأن قال لهم : قولوا إن موسى ‏ عليه السلام ‏ أمرنا أن تعمسك 
يالسيت ما دامت السموات والأرض ولا يجوز أن يؤمر الأتبياء إلا يما هر حق "٤‏ . 
وقول اين الراوندى ولا يجوز أن يؤمر الأنبياء إلا بما هو حق » قولة حق يراد بها 
باطل. 

أما افتراء اليهود على موسى ‏ عليه السلام ‏ فإنه لو ليت هذا القول ‏ وحاشاه 
_.. لكان مبطلة لنبوة تفسه ... (فيثزمه) إذا كانت الآيات لا توجب تصديق غيره إذا 
اتی بها فى شىء دعا إليه - 

فهى غير موجبة تصديق موسى قیما اتی به إذ لافرق بين معجزاته ومعجزات 
غيره . إذ بالآيات صحت الشرائع ولم تصح الآيات بالشرائع لأن تصديق الشريعة 
موجية للآية . والآيات موجبة تصديق الشريعة ء٠"‏ - 

فان أتكرر! شيف من معجزات عيسى ومحمد ١‏ تله » تزمهم فى شرع موسى زوا 
لا يجدون عنه محيصاً وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم من موسى .. عليه 
السلام . قرله إنى حاتم الأنبياء »240 . فلولم تبت نبرة فبينا «#ك» لم شيت شىء 


. 7١ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص؟‎ ١ 

۲ هاول كراوس وترجمة د. عيدالرحمن بدوى : من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص۷۸ مكتبة النهضة 
المصرية سنة 1548م . 

ا لين حرم : الفصل جا م۸۸ . + -. الخزالى ؛ السابق ص 8 ٠١‏ . 


مكصيفية الاستوالاق علي نبوة عحموة ے س A1‏ 


من معجزات موسى وعيسى ‏ عليهسا السلام _ لأن مء محمد « که ٩‏ تصديق 


الأولى ٠:‏ من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه ٠‏ وسنأتى على تفصيل هذا فى 
غير هذا الموضع . 


الثانية : « من جهة إخباره بمثل ما أخبروا به ومطابقته ما جاء به لما جاعوا به 6 . 

فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يعلم إلا بوحى ثم جاء نیی آخحر لم يقارنه فى 
الزمان ولا فى المكات ولا تلقى عله ما جاء به وأحبر به سواء . دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والآخر» . 

ولا يشترط فى إخبار النبى المقدم عن النبى المتآخر « أن يخبرنا بالتفصيل التام بأنه 
يخرج من القبيلة الفلانية فى السنة الفلائية فى اليلد القلائى ... رقد يبقى خمفيا لا 
يعرفون مصداقه إلايعد دعاء النبى اللاحق أن التبى المقدم أخبر عنى وظهور صدق 
أدعاثه بالمعجزات وعلامات التبوة» ."° 

أما نفيهم التسخ وإنكارهم ثبوة محمد « که ۾ لهذا السبب فلا حجة لهم قيه بعد 
أن أوضحنا جوازه » فقد كان ٠‏ يوشم نبياً فى زمن موسى وبقى بعده وقد تسخ 
شريعته يشريعة موسى 9306© , 

كذلك فإن قول العيسوية ‏ من اليهود أنه ٠‏ # » رسول إلى العرب خخاصة 
فظاهر البطلان لأنهم لا صدقرا بالرسالة لزمهم تصديقه فى كلل ما يخير به؛ فمتى 
وثبت أنه نبى» فالنبی لا يكذب وقد قال بعشت إلى الناس كافة ) وقد كتب إلى 
قيصر وكسرى وسائر ملوك العجم ٣٩‏ وهذا معلوم متوائر د کما علم وجوده ودعواه 
ورسالته ؛ وكا ثبت أنه «ة» ادعى ١‏ أنه مبعوث إلى الكافة ثم صدقه الله تعالى 
بالإعلام الممجزة فإته لابد من أن يكون ميعوثا إلى الأحمر والأسود ٠‏ . 

وطبيعى أن من صدق به نبيآ إلى العرب يلزمه التصديق به نبيا إلى الناس كافة 
مادام الأمران ثابتين بالروايات التى يحتج بها » فضلا عن أنه 16 لم يعدم المعمجزة 
الدالة على صدقه غلا حجة إذن لمن أنكر نبوته من العناقية من اليهود أو من حدها 
بالعرب . 


© القاضى عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة 887 . 


AY‏ كيفية الاستديال علج نيوة محمد 
0 ثانياً : معجزات الحوادث :ب 
لما كانت لرسل الله تعالى السابقين على محمد مؤيدات لدعوتهم كان محمد 
دأ تلك الؤيدات بل تزيد . 
وعقه نماذج من هذه الواقعات المؤيدات التى لا تفسر إلا بالقدرة الألهية المؤيدة 
لرسوله « 82 ۽ مع ملاحظة كما قلنا _ أن المعجرة الأساسية محمد 4# والتى بها 
قامت الحجة على خلق الله فى كل العصور هى القرآن الكريم الذى رأينا يعض ما 
فيه ما يشهد أنه E‏ الله . 
ومع ملاحظة ‏ ثانيآ أنتى لم أرد الاستقصاء وإنما أردت ضرب الأمثلةفقط ولا 
فمعجرات الرسول و كثيرة جد . 
ونعنى بمعسجوات الحوادث ما نقل عن رسول الله « 6ك »من نحوارق العادات ما 
بلغ -حد التوائر وإن كانت تفاصيلها أحادا كانشقاق القمر وانطاق العجماء ونبع الماء 
من خطلل الأصابع وتسبيح الحصا وتكثير الطعام القليل . 
1١‏ انشقاق القمر :- 
ول تعالى اريت الساعةٌ وانشق الْقَمَرُ د وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر 
متم €6 [القمر: 0 2] . 
ولا رواه البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « انشق القمر ونحن مع النبى «عك؛ 
يمنى » ققال : اشهدوا ؛ ولأبى ذر فقال النبى : اشهدوا أى اضبطوا ذلك بالمشاهدة 
وذهبت فرقة من القمر نحو الجبل المعروف بحراء وبقيت الأخرى مكانه حتى صار 
حراء ييئهما ۲ . 
وما أأخرجه الشيخان عن أنس ۾ أن أهل مكة سألوا رسول الله د له » أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما 2306 
وماروى عن جبير بن مطعم قال ؛ « انشق القمر على عهد رسول الله 269؛ قصار 
فرقتين فقالت قريش : سحر محمد أعيتنا » فقال بعضهم لقن كان سحرنا فما 
يستطيع أن يسحر التاس كلهم فكانوا يطلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه 


وروى أن النبى «) كان يمر «بمكة فى ليلة قمراع ٠‏ فاجتاز بنفر من 
١‏ العامة القسطلاتى : إوشاد السارى لشرح صحيم الهارء, د ٠۹٥‏ 
کہ رجه لقره ل . 


مميفية الإستود لال علي نيوة محمد Ar‏ 


المشركين فقالوا له : يا محمد إن كنت رسول الله كما ترعم فاسأل ربك أن يشقق 
هذا القمر فسأل الله ذلك فشقه » فقالرا سر القمر حتى انش ۽ وسرى سحره من 
الأرض إلى السماء فنزل قوله تعالى: مط اقتربت الساعة وانشق تى القمر , 

وقد صرح القرآن بانشقاق القمر على صيغة الماضى وسماه آية من الآيات التى 
أعرضوا عنها وقالوأ سحر مستمر . 

وقيل فى معنى انشقاق القمر « أى وضح الأمر وظهر . قيل : هو انشقاق الظلمة 
عنه بطلوعه قى أثنائها كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عته ... وقد يعبر عن 
انقلاقه بانشقاقه © . 

وقيل أيضاً فى معتى الآية : ينشق القمر يوم القيامة. 

ولكن هذا القول مدفرع بوجوو ج 6 ر لے 

الأول : أن قول الله تعالى : «إ وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر »#وكفى 
به ردا قراءة -حذيفة : قد انه القسر أى اقعربت الساعة . وقد حصل من آيات 
أقترابها أن القمر انشق 2"(6. كما تقول : أقبل الأمير وقد جاء البشير بقدومه. وعن 
حذيفة أنه حطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وأن القمر قد انشق على 
عهد نبيكم :29 

وفى هذا دلالة على أنها آية مرئية وحجة ثابته . 

الثاني : أن الله تعالى» قال : « على نسق الكلام ظ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر »© . وهذا الإخبار من الله تعالى لايقال قيما لم 
يقح رلم يكن 4406 لأنه أخبر « باعراضهم عن آياته والإعراض الحقيقى عنها لا 
يتصور قبل رقوعها “فلولم ينشق القمر على عهد التبى ولم يشاهده كقار مكة 
لكذيوه وصار تكذيبهم له حادثة هامة تتناقلها الألسنة والأقلام . 

الفالث : أن ما يقع يوم القيامة وععد قيام الساعة لا يكون حجة على الكلفين 
ولايعتفون فى ترك النظر 306؟ . 

كما أنهم لا يقولون فى الآيات يوم القيامة إنها سحر لأنهم حينئذ يعرفون الأحوال 


. القاضى عبدالجيار : تثيث دلائل النبوة جا من8©‎ ١ 

۴- القرئبى ١‏ الجاع لأسككام القرآن ه مسدر نايقة  .‏ ب للزمتشرى : الكقاف جا 
القاشى عب_الجبار : المصدر السابق 1ه . 

ها رة الله الهاي : إناهار الدق ج٣‏ من 49/1 . 4 القاطى عبدالسار : المثر الاق . 
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Af‏ ضيفية الإستد لال على نبوة محمد 


ضرورة - 

الرايع : أن الانشقاق قد وقع على عهد التبى كعلامة من أشراط الساعة لا ثبت 
« فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال ( حمس مضين : الروم والدنحات واللزام 
والبطشة والقمر )؛ .ويعقب ابن كثير على قول ابن مسعود يأن هذا «أمر معفق عليه 
يين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع فى زمات النبى وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات» 1١7‏ وإليه ذهب الخازن حيث قال ٠:‏ ... وانشقاق القمر من آيات رسول الله 
« ع الظاهرة ومعجزاته الباهرة "٠‏ , 

اخامس : أن الآية « على التقديم والتأخير وتقديره < انشق القمر واقتريت 
االساعة > فالفعلين إذا كانا متقاربين فلك أن تقدم وتؤخر »29 

اتشقاق القمر إذن من أشراط الساعة وليس يقع يوم الساعة ‏ كما فى - قوله 
تعالى : < فهل ينظروت إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه0»4؟2 فقوله «فقد 
جاء أشراطها» يدل على أن أشراطها قد تققت لأن لفظة ‏ قد إذا دحلت على 
الماضى تكون نصا على وجود الفعل فى الزمان الماضى القريب من الالء“ . ولأن 
الله تسالى « ذكر يلفظ الماضى ف وائشق القمر 4 وحمل الماضى على المسعقيل 
بعیده ° . 

وقى التفسير الكبير للرازى : 9 أشراط العلامات. قال المفسرون هى مثل انشقاق 
القمر ورسالة محمد « ت . وكذللك عند البيضاوى وفى الجلالين . 

ولولم يكن هذا ظاهرا بيتهم لأنكروا ذلك وكذبوا قوله ولقالواء لم ينشق القمر 
ولم يكونوا بحاجة إلى القول: إنه سحر مستمر فوضح بذلك أن انشقاق القمر من 
آيات رسول الله #69 + ومن ممبجراته النيرة . 

أما اليهود والتصارى فقد أنكروا هذه المعجرة ‏ فضلا عن إنكارهم معجزات تبيتا 
كلها وساقوا لذلك حجتين: 

الأول : قرلهم أنه ولو كات هذا لم يخف على أهل الأرض إذ هو شىء ظاهر 
لجميعهم إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه 


Ag j 
الس مار‎ 

773 شیر السازك باغ‎ ٣ . أبن كشير «تفسير القرآن العظيم جا‎ ١ 
٩۸ “اس القوطبى : المصدر السايق . 14 محمد دمن الآية‎ 

© رحمة الله الهندى : إظهار الحق ج؟ م1 81 pa‏ ا 5+ 


/ .. الرارى : التفسير الكثير . ۸ لماضى عامى الفا > ١‏ ے٣۲۸‏ 


مفيفية الإستديال علي نيوة محمد عم 


الثانية : أن « الأجرام العلوية لا يأتى فيها الخرق والالتعام »20 رفى مجال دقع 
هذه المزاعم ذهب الإمام القرطبى إلى أنه ٠‏ قد ثبت ينقل الآحاد العدول أن القمر 
انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل © . 

ويستدل على ذلك بوجوه : 

الأول : لأنها ه كانت معجزة ‏ ليلية لايلزم أن يستوى الناس فيها 206 وقل 
من : يعرصد السماء ولعله كان فى قدر اللحظة التى حى مدرك الہص ٣‏ أى أنها 
لم تمتد زمانآ طويلا . 

الثاني : نها من آيات التحدى فقد كانت باستدعاء النبى « عل » من الله تعالى 
عند التحدىي . فروى أن حمزة بن عيدالطلب حين ألم غضبا من سب أبى جهل 
الرسول 2 طلب أن يريه آية بزداد بها يقيتاً فأراهم انشقاق القمر ». 

الغالث : أن القمر لاختلافى مطالعه « ليس فى واحد لجميع أهل الأرض فقد 
يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآحرين ..- أو يحول بين قوم وبينه حاب أو 
جبال ولهذا جد الكسوفات فى يعض أليلاد دوك بعض وفى بسضها جزئية وفى 
بعضها كلية وفى بعضها لا يعرقها إلا المدعون لعلمها"؟؟. 

الرابع : ما جاء فى الإصحاح العاشر من سفر يوشع على وفق الترجمة العربية 
سنة 1844م .. هكذا : ٠‏ حينعذ تكلم يوشع اا م الرب فى اليوم الذى رقع الأمورى 
فى يدى بنى إسرائيل . وقال إمامهم : أيتها لشم مقابل جبعون لا تتح ركى والقمر 
مقابل قاع ايلون فوقفت الشمس والقمر حتى أنتقم الشعب من أعداثه .. فوققت 
الشمس فى كبد السماء ولم تكن تعجل إلى الغروب يوم تامأ 2906 

وهذه الرواية باطلة لأن «قول يشوع (أيتها الشمس لاتتح ركى) وقوله (فوقفت 
الشمس» يدل على أن الشمس متحركة والأرض ساكنة إلا كان عليه أن يقول 
(أيتها الأرض لا تدحركى فوقفت الأرض) وهذا الأمر باطل يحكم علم الهيقة 
الجديدة الذى يعتمد عليه حكماء أوريا كلهم الآن ويعتقدون بيطلان القديم. لعل 
يشوع ما كان يعلم هذه الحال. أو هذه القصة كاذيةه"؟ . 


. 1١ رحمة الله الهندى : إظهار الحق ج۲ مر‎ ١ 

؟ ‏ القرطبى: الجامع لأسكام القرآن ج۱۷ ص٣۱۲‏ ۔ 1١‏ القسطلائى : إرشاد السارى جا ص۱۹1٠‏ 
؛ ‏ القاضى عياض : الصدر الساق جا ں۲۸۳ . ٥ہ‏ یشوع الأمداح ۱١‏ :۱۲۔۱۴ . 

- رحمة الله اليندى ؛ إظهار الحق . 


a 1‏ 2 هيفية الاستسالال عل نبهة محمد 


الحامس : رجوع الشمس معجزة لأشعياء » فقد جاء فى الآية الشامنة من 
الإصحاح ۳۸ من يشوع : 

9 فرجعت الشمس عشر درجات فى المراقى التى كانت انحدرت “١‏ وهذه 
الحاطة « عظيمة ولا كات فى النهار فلابد أن تظهر لأكثر أهل العالم » وكانت 
قبل ميلاد المسيح ‏ كما يقولون ‏ (ولكنها ) ليست مكتوبة فى تواريخ الهتد 
والصين والفرس . وأيضاً يفهم منها حركة الشمس . وهذا أيضا ياطل على حكم 
علم الهيكة الجديده"؟ . 

ومع ورود هذا فى كتبهم إلا أنهم يتبجحون وينكرون انشقاق القمر محمد ل 
يحجة أنه الأجرام العلوية لا يتأتى فيها الخرق والإلتعام . 

ا نبع الماء من بين أصايع التبى : 

وهذه المعجزة أعظم وأبلغ فى الأعجوبة من تفجر الماء من الحجر كما وقع لموسى 
و لأن نوع الماء من بن اللحم والعظم أعجب وأعظم من خروجه من الحجر ؛ لأن 
ذلك من عادة الحجر أما من اللحم فما 9 روى قط ولا سمع فى ماضى الدهر يماء 
نیع وانفجر من أحاد بنى آدم حتى صدر عند د ع 2504 5 

أخرج النجار عن جابر قال : د عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله «#©» بين 
يديه ركوة فتوضاً متها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله ما لكم ؟ قالوا :يا رسول 
الله ليس عندنا ما نعوضاً به ولا نشرب إلا ما فى ركوتك . فوضع النبى يده فى 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه . أى من اللحم الكائن بين أصابعه؟؟ . 

وعن أنس بن مالك أنه ال ٠:‏ رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالعمس 
الداس الوضوء قلم يجدره فأتى رسول الله « ع » بوضوء فوع رسول الله « 6ه ۽ 
قى ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضاوا منه قال : فرأيت الماء ينيع من بين أصابعه 
۲# فعوضا الناس حتى توضوًا عن عند آعرهم؟ وأخمرج البخارى عن أبن مسعود 
قال : إنكم تعدون الآيات عذاياً ولكنا تعدها بركة على عهد رسول الله « 6 ١‏ ونحن 
نسمع تسبيح الطعام . وأتى النبى بإناء فجعل ينبع الماء من بين أصابعه فقال الى 
«علله »: حى على الطهور المبارك و البركة من الله حتى توضأنا كلنا ٠‏ . 

ولاشلك أن نبع الاء من أصابعه ٠‏ & ؛ أو تكثير الطعام بدعائه 3 © ١‏ معجزة 
1 یشرع :58 :۸ . لا إظهار الس £۷٤ 4۷٣:‏ 


٣٤۷سم جا‎ ٠ الأضيهائي ۰ دلائل الثيوة جا ص٤٤۱ . 4 الق ااا . إركاد السادی‎ ٣ 
. أرشا السارى معبدر سايق‎ ٠ الق طلا‎ ٦ ۲۸۵ القاضى عياض ؛ الكفا جا س‎  ه‎ 
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مخيفية الإستودلال علي نيوة محموا سس AY‏ 


نقلها متواتر والذى ٠‏ حصل للعبى أولا الماء القليل أو الطعام القليل ثم كشرة ولم 
يخترع من بدء الأمر من العدم إلى الوجود الماء الكثير أو الطعام الكثير ... ليعلم أن 
الموجد هوالله .. وإن كان التكثير أيضاً فى الحقيقة من جائب الله كالايجاد 2290 ' 

وهكذا فعل الأنبياء كما يظهر من معجزة اليشع فى تكثير 9 عشرين رغيقاً من 
شعير وسويق 2*6 حتی شبع مائة رجل وفضل عنهم ومن معجزة المسيح فى تكثير 
خحمسة أرغفة وسمكتين : 9 فأكل الجميع وشبعوا ... والآكلون نحو خمسة 
لاف . 

7 تسبيح الحصى: 

فعن أنس قال: وأخذ النبى «#ه» كفا من حصى قسيحن فى يد رسول الله 
۲ حتى سمعنا التسبيح . 

ومع أن « آحاد هذه المعجزات لا يثبت تواتراً لكن مجموعها يغيد العلم قطعآ 
لاختصاصه بخوارق العادات كما أن آحاد البذل من حاتم - الطائى .. لا تبت تواترا 
ولكن مجموعها يفيد العلم على الضرورة بسخائه وكذلك القول فى جسارة أمير 
المؤمنين على وشجاعته „ 

وقوع هذه الأحداث إذن من نبينا 8 که ٤‏ معلوم ضرورة كما يعلم ضرورة وجود 
حاتم الطائى وكرمه وشجاعة الإمام على لاتفاق الأخبار عن كل واحد منهما على 
کرم هذا وشجاعة ذلك . 

كما أن : فى استسقاء التبى وفى إخباره عن المقتولين فى غزوة مؤتة وفيما كان 
النبى وأهل مكة من المراجعة فى غلبة الروم على فارس علم ضرورى 4 . 

وإن قال اليهود إن الذى ظهر من عيسى ومحمد من قبيل السحر وعمل الشياطين 
؛ وعلى كل تقدير جميع ما يقولونه يلزمهم فى قلب العصا ثعباناً واليد بيضاء وفلق 
البحر ونتق الجبل وسائر معجزات رسلهم ؛90© . 


. 85 53: 4 رحمة الله الهندى ؛ المصدر السايق . 7 سقر الوك الثانى‎ #١ 
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AA‏ كيغية الإستوديال علي نبعة محمد 
| العبحث الثالث 1 

© الاستدلال بأحوال النبى قبل التبوة وبعدها : 

إنه لايد لكل رسول لل أن يكون متصفا بصفات أساسية حتى يكوت أهالاً لأرسالة 
من هذه الصفات الصدق والأمانة بحيث لو امتحن كل قول له لكان مطابقا للواقع 
لذا وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أتحبر أو تنبا وإذا انتقضت هذه الصفة أى نقض 
فإن دعوى الرسالة تتتقض لأن التاس لا يثقون برسول كاذب . 

والمكيون على خصومتهم لرسول الله ما كانوا يشكون فى أنه صادق لأنه لو 
أأخيرهم أن يا وراء الوادى ستغير عليهم لصدقوه لأنهم لم يعهدوا فيه كذبا » لم 
يكذب قط فى مهمات الدين ولا فى مهمات الدنيا » ولو كذب مرة لااجتهد أعداؤه 
فى تشهيره ولم يقدم على فعل قبيح لا قبل النبوة ولا بعدها . 

كما أنه « 6ك خملل المتاعب فى الرسالة لا طمعا فى جاه بينما المتنبىء دعا من 
أجل طلب الدنيا . 

وقد صبر على هذه المشاق والمماعب ٠‏ بلا فور فى عزيمة ولا اسعولى على 
الأعداء وبلغ الرتبة الرفيعة فى نفاذ أمره فى الأموال والأنفس لم يتغير عما كان عليه؛ 
ينضم إلى ذلك « أخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة واحترامه حيث يحجم الناس 
ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الئاس ... لا معنع ذلك عادة . 

ورسول الله دع وإن تلونت به الأحوال إلا أن حاله لم تتلون يل ظل على طريقة 
واحدة فلو تقيعنا علمنا ‏ أن كل واحد منها وإن كات لايدل على نبوته لأن امتياز 
شخص بمزيد فضيلة عن سائر الأشخاص لايدل على كونه نبياً لكن مجموعها لا 
يحصل إلا للأنبياء قطما فاجعماع هذه الصفات فى ذاته من أعظم الدلائل على 
نبوته76١؟‏ فضلة عن أن أمر الثيوة لم يشغله قبل البعثة,«قلم تزل إمارات النبوة لائحة 
(فيه) -حين قدرج إليها وهو غافل عنها وغير متصتع لها" . 

| وهذه شهادة خصم عنيد لرسول الله ؛ » وأعنى به أبا سفيان ‏ قبل أن يمن 

الله عليه بالشهادتين . 

أحرج الإمام البخارى عن أبن عباس حاءبث أبى سفيات مع هرقل عظيم الررم 
ومنه يمكن الوقوف على الكيفية التى :دا بها عرقل ‏ النصرانى ‏ على صدف 
محمد د لله € . 
3 الأييجى : شرح المواقف ج٣‏ ص۲۷ 4 ارد اعلام الوة ص۷٣‏ ل 


طرفي الاستدلال علي نيوة سح E‏ ۸4 


ما جاء ٠‏ قيصرهكتاب رسول الله ه & ». قال حين قرأ : العمسوا لى هاهنا أحدا 
من قومه لأسألهم ... عن نسبه ونعته وما يدعو إليه . 

قال ابن عباس : قأخبرنى أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام فى رجال من قريش 
قدموا مجاراً فى المدة التى كانت بين رسول الله وبين كفار قريش ‏ مدة صلح 
الحديبية . 

قال أبو سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام . فانطلق یی ويأصحابى حتى 
قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه أى على هرقل ‏ فإذا هو جالس فى مجلس ملكه ... 
فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ . 

قال أبوسقيان : فقلت . أنا أقربهم إليه نسبآ . 

فقال : أدنوه . وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهرى عند كتفى ‏ لعلا يسعحيوا أن 
يواجهوه بالكذب إن كذب ‏ ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه إنى سائل هذا الرجل 
ایا سفيان ‏ عن الرجل الذى يزعم أنه نبى فإن كذب فكذيره . 

قال أبو سفيان ؛ والله لولا الحياء يومكذ من أمر يأثر أصحايى عتى الكذب لكذيته 
حين سألنى عنه . ولكنى استحيبت أن يأثروا الكذب عنى فصدقته . 

قال هرقل ‏ : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ 

قلت : هو فيئا ذو نسب عظيم - 

قال : قهل قال هذا القول أحد متكم قبله ؟ 

قلت ملا . (قال» : فهل كان من أبائه من ملك ؟ . (قلت) :لا فقال : هل 
كنتم تنهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

قلت :لا . 

قال : فأشراف التاس ‏ أى أصحاب التخوة والتكبر منهم ‏ يتبعوته أم ضمفاؤهم ؟ 

قال ؛ فيزيدون أو ينقصون ؟ 

قلت : بل يزيدون ٠‏ 

قال : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخيل فيه ؟ 

قلت :لا . 


0 كيفية الاستمدزال علي نبوة محمود 


قال : فهل ندر 4 

قلت :لا . 

قال : فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ 
قلت: نعم 


قال : فکیف كانت حربه وحريكم ؟ 

قلت : كانت دولا وسجالا . 

قال : فماذا يأمركم ؟ 

قلت : يأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شيعا ويتهانا عما كان يعيد آبازنا- من 
عبادة الأصنام ‏ ويأمرنا يالصلاة والصدقة والعفاف والوقاء بالعهد وأداء الأمانة . 

فقال لترجمانه: قل له إنى سألتك عن نسيه فيكم فرعمت أنه ذو نسب أى 
عظيم ‏ وكذا الرسل تبعث فى أشرف نسب قومها . 

وسألتك : هل قال حد منكم هذا القول قبله قزعمت أن لا فقلت .. أى هرقل ب 
لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم ‏ أى يقتدى ‏ بقول قد قيل 
قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا . فقلت لو كان من آيائه 
ملك . قلت يطلب ملك آباثه . 

وسألتك ؛ أشراف التاس يتبعوته أم ضعفاهم . فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 
أتباع الرسل . 

رسألعك هل يزيدون أم يتقصون . فزعمت أنهم يزيدوت وكذلك الإيمان متى 
وسألتلك : هل يرقد أحد سخطة لديته بعد أن يدل فيه فزعمت أن لا . فكذلك 
الإيمان حين قخلط بداشته الققوب لا يسخطه أحد . 

وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت أن لا . وكذلك الرسل لا يغدرون . 

وسألتك : هل اتلتمره وقاتلكم ؟ فزعمت أن قد فمل رأث حربكم رحريه تکون 
دولا و يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى . وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها 
العاقية وسألتك : بماذا يأمركم ؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدرا الله ولا تش رکوا به 
شيئا وينهاكم عسا كان يعبد آباؤكم ويأم ركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوقاء 
بالعهد وأداء الأمانة ... وهذه صفة النبى . 


كيفية الاستدلال علي نبوة محمد س إن 


قد كنت أعلم أنه خارج ‏ قال ذلك لا رأى من علامات نبرته المتمثلة فى سيرته 
- ولكن لم أظن أنه منكم . وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمى 
هاقين ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه » . 

وفى مرسل ابن إسحق أن هرقل قال : ٠‏ ويحك والله إنى لأعلم أنه بى مرسل 
ولكنى أخاف الروم على نفسى رلولا ذلك لاتيسته 0906© 

إن النبرة قائمة على الصدق والذين اتبعرء ٠‏ غ2 » اتبعوه لأنه صادق » ولو رأوا 
وهم الذين يخالطونه - ليل نهار ذرة شبهة لأنكروا وبينوا وهم من هم . 

لقد كانت صورة الصدق والإخلاص سمة من السمات التى اتصف بها الرسول 
دي #قبل البعئة وبعد يمنعه... أعلن الرسول «عكك »إلى قريش نبوته فقال لهم :«أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادى نريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقونى ؟) لقد 
كانت إجابتهم : تعبر عن الحقيقة التى لمسوها . لقد قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم 
وما جرينا عليك كذياً قط وفى هذا يقول النضرين الحارث لقريش «لقد كاك محمد 
فيكم غلامآ حدثا أرضاكم فيكم رأصدقكم حديئاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيعم فى 
صدغيه الشیب وجاء کم ہما جاء کم قلتم ‏ إنه ‏ ساحر. لا والله ما هو يساحر 24176 
هذا ما ركز عليه هرقل فاستدل بمنطقه ورحب تفكيره على نبوة محمد « 4# ۲ . 

رابعا : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن فبوته : 

إن ظاهرة عامة كنبوة نبينا محمد 6ع للعالمين جميعاً تمعاج إلى مقدمات 
ومبشرات توجد استعداداً عاماً عند الناس لها . والدارس للنصوص الشاريخية التى 
تتحدث عن الفعرة السابقة على بعفعه وأثنائها يلاحظ أن العاس الذين لهم صلة 
بکتاب سماوى كان واضحاً فى أذهانهم أنه سيبعث نبى وكانوا يترقيون ظهوره وأن 
بعض علمائهم قد أعلن إسلامه بمجرد لقائه بهذا النبى الأمى كعيد الله ين سلام 
حبر اليهرد وعالمهم . 

من ذلك أيضاً قصة سلمان الفارسى كما تذكرها الروايات وتنقله من عالم إلى 
عالم فى النصرانية ... حتى دله آحرهم على الترقب لنبى كاد أن يبعث من أرض 
العرب . ولك يسبب مجيه إلى أرض المرب . 


. ۱١۳ص القسعللانى : إرشاد السارى لشرم صحيح البخارى جه‎ ١ 

والسقلاتى : فت البارى يشرح يم البخارى جا سس٦‏ لاا . 
۲ - البيهقي : دلائل الثبرة جا م1 اللكتبة السلقية بالمدية اتر . 
؟- ابن كثير : السيرة جا م553 7١7‏ مطيعة الحلبى . 


3 كيقية الاستمدلال علي نبوة دمو 


ومن ذلك القصة التى يرويها الإمام البخارئ ‏ والتى سقت جانا منها - عن أبى 
سفيات عندما استدعاه ل بلاد الشام إذ يقول هرقل فى آحرها د وقد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه منكم ۲ . 

ومن ذلك أيضآ قصة إسلام عبدالله بن سلام . قال ابن هشام فى سيرته : «قال 
این اسحق وكان من حديث عبدالله بن سلام كما حدئتى بعض أهله عنه عن 
إسلامه وکات حيرآ عالاً قال : د لا سمعت برسول الله ده »عرفت صفته واسمه 
وزماته الذى كنا نعوقف له فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله إلى 
الدينة فلما نزل يقباء .... أقبل رجل حتى أخبر يقدومه وأنا فى رأس نخلة لى أعمل 
فيها وعمتى ... عى جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ٠‏ كبرت. 
فقالت لی عمتی حين سمعت نكبيرى : خيبك الله لو سمعت موسى بن عمران 
قادما مازدت . قال : فقلت لها : أى عمة رالله أو مرسى ابن عمران وعلى دينه 
بعث يما بعث يه . قال فقالت : أى ابن أحى أعوالنيى الذى كنا تخر أنه يبعث مع 
نفس الساعة ؟ قال فقلت لها نعم . قال: فقالت : فذاك إذن » قال : ثم حرجت إلى 
رسول الله 06 فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرقهم فأسلموا "٠‏ ومن ذلك 
أيضا قصة النجاشى وموقفه من أصحاب الرسول « #ك :فى هجرتهم إليه وقوله يعد 
تقاش وعرض عندما أوفدت قريش وفداً لإخراجهم . 

« ... أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا ۳١‏ . 

على كل حال الأخبار متواترة عمن أسلم ومن اقتنع ولم يسلم « وهذا يوجب 
القطع بأنه د # » مذكور فيها ‏ فى التوراة ‏ ما يدل على صدقه فى دعوى النبوة 
ولیس فيها ما يخبر يكذيه والتحذير منه ۹ على ما سترى . 

<) بخارات العهدين : القدم والجديد : 

قبل أن نتتاول هذه اليشارات يجب أن تنبه: 

أن رسالة محمد و & »ليست فى حاجة إلى دليل يقام عليها من حارجها . 
بحيث إذا لم يوجد هذا الدليل ‏ الحارحى . بطلت تاك الرسالة فهى رسالة دليلها 
۲ - القسطلانى الصدر الاين 

ابن هشام سيرة التنى لعقيق سحملا محبى الین عد الحدياء ۴ ص١۳۹۰‏ ۔ ۳۹١‏ مطمة الای 


. الميجقى :دلائل النبوة ج٣ مس۷۹ الليمة الأرلى فلكعة السلفية بالمدينة المثورة‎ -٣ 
أبن قيمية + السواب الصحيح س ص۳۹۷ ۔‎ 


مغيغية الإستدلال علي نبوة محمد a‏ 


فيها ووجود بشارات يها فى كتيب متقدمة ‏ زمناً عليها لا يضيف إليها جديداً » 
وعدم تلك البشارات لا ينال منها شيئاً قط . فهى -حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها 
الغنى عما سواه . 

فلا يظئن أهل الكتابين ولا غيرهم أندا حين نتحدث عن بشارات الكتب السايقة 
برسول الإسلام إنما تتلمس أدلة نحن فى حاجة إليها لإثبات صدق محمد فى 
دعواه الرسالة17؟ 5 

إن الإحيارات الواقعة فى حق نبينا « وأماراته فى التورأة والإجيل أكثر من أن 
مخصى . ولقد كان لموسى بيت صور- يعنى صور الأنبياء ‏ يدخله فيطالع الصور 
كل سبت . فلو لم يظهر النبى معجزة قط كان ما مضى من الدلائل كافياً فلهذا 
اقتصرت معجزاته على إظهار الأمر للأميين من العرب دون أهل الكتاب ... فإنهم 
كانوا محجوجين بما ثبت عندهم من الأخبار عن الصادقين ٠»‏ 

د يد ¥ 


ه١‎ ٤١۷ دار الوقاء بمصر‎ ٠۹۰ .د عبدالعظيم المطعنى : الإسلام فى مواجهة الاستشراق المالمى‎ ١ 
بامكذة‎ 

3 
؟ ‏ الشهرمتانى بهاية الأقدام فى علم الكلام م٣٤٤‏ ۔ 


54 ضيغية الأستدهال علي نيمة محم 


يشارات العهد القديم : 

أولة ... فى التوراة التى بين أيديهم « جاء الله من سينا وأشرق من ساعير واستعلن 
شن جبال فران ٩۳24‏ . 

وسيناء هی الجبل الذى کلم الله فيه موسى أى هو ٠‏ موضع مبعث موسى ‏ عليه 
السلام ‏ يلا شك » وساعير عو موضع ميعث عيسى وفاران بلا شك هى مكة 
موضع ميعث محمد 196 . 

وكيس من شك أن فاران هى مكة 2 فقد جاء فى القوراة : ٠‏ أن إبراهيم أسكن 
هاجر واسماعيل قاران ‏ يعنى مكة ‏ 299 . 

وهذا نصها : 

٠‏ وكان الله مع الغلام ‏ يعنى إسماعيل . فكبر وسكن فى البرية وكان يدمو رامى 
قوس وسكن فى برية فاران .. ٩۲‏ . 

«وجاء فى كعاب « فة الأريب فى الرد على أهل الصليب » لولف أبى محمد 
عبدالله الترجمان الميروقى ت77ه) وكان مسيحيا وأسلم. وكان اسمه :انلم 
توميدا :١‏ «وجبال فاران هى مكة وأرض الحجازء فإ فاران اسم رجل من ملوك 
العمالقة الذين اقتسموا الأرض فكان الحجاز وتخومه لفاران فسمى القطر كله 


E TNE 


ثبت بالتوراة ‏ إن _ أن جبل فاران مسكن لآل إسماعيل . 
ومن ا معلوم ضرورة أنه « لم يبعث أحد من الأنبياء ابتعانً ظاهراً » فشا أمره فى 
مشارق الأرض ومغاربها كما أقتضى قوله ١:‏ استعلن ) لأن ( استعلن ) يمعنى 
(عفن) إذا ظهر وانكشف ولم يستعلن غير محمد فلم يبق ريب فى أنه هو المراد بهذه 
اللفظة )2390 , 
والله تعالى ذكر هذا على الترتيب الزمانى « فذكر إنزال القوراة ثم الإتميل لم 
القرآن ... وقال فى الأول: جاء أو ظهر وفى الثانى أشرق وفى الثالث استعلن وكان 
١‏ سفر الشية ۲۲ :31 ١‏ فى بعض الطبعات . وتلألاً من سمل فاران ) 
۲ س اين حزم : الفصل ہہ جا س ۹۲ .7ل أبى الحسن الريدى : إناث رة التي م164 مصدر سايق 
4 صفر التكوين ۲۱ ۲۰۰ ۲١‏ . 
,ه ب فة الأريب ... س١٠٠٠‏ اقيق الأستاذ عمرو وضق الداعوق دار الدائر الإسامية ‏ بيروت 
۸ه 1 ۱۹۸۸م . رأنظر الأجرية الفاخرة المقراقي م۲۳۸ مام /401 اع 
أبى الحسن أسمد الزيدى . المصدر السايق 
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مجىء التوراة مثل طلوع الفجر ونزول الإمخيل مثل إشراق الشمس إزداد يه النور 
والهدى ‏ 

وأما نزول القرآن فهو يمتزلة ظهور الشمس فى السماء . ولهذا قال: امتعلن كما 
يظهر نور الشمس إذا استعلقت فى مشارق الأرض ومغاريهال١2‏ وإذا كانت التورأة 9 قد 
أشارت فى الآية التي تقدم ذكرها إلى نبوة تدزل على جبل فارات» لزم أن تكران النبوة 
على آل إسماعيل لأنهم سکان فاران 2106 ومع أن أبن كموتة ‏ اليهودى ‏ ينكر 
أن تكون فاران هى مكة إلا أنه ذكر أن بعض الناس يصدق بعض الناس ولا يصدق 
التوراة ‏ وجدوا هذا الاسم بالخط الكوفى فى كتاب منازل مكة" . 

فضلا عن أن اعتراف اليهود يأن الوحى هو المراد فى طور سيناء . قلايد أن يكرن 
الأمر كذلك فى ساعير وفاران . ويكون فى ذلك إشارة لأماكن الرسالات الثلاث وإلا 
فأين الموضع الذى استعلن الله منه » واسمه فاران ؟ 

وأين النبى الذى أنزل عليه كتاب بعد المسيح ؟ 

وأى نبوة رجت فاستعلت استعلاء ضياء الشمس» وتلألأت وظهرت فرق ظهور 
النبوتين السابقتين ؟ وأى دين ظهر وانتشر فى مشارق الأرض ومغاربها غير 
الإسلام ؟““ . وقد جاء فى سفر التكوين أيضا 9 وأما إسماعيل فقد سمحت للك فيه. 

ها آنا آبا رکه وأثمره وأكثره كثيراً جدا التى عشر ریسا يلد واجعله أمة كبيرة ۲(“ 

ومحمد «6) من 5 أبناء إسماعيل الموعود بالبركة والإثمار فى أبنائه "٠‏ . 

ثانيآ : جاء فى التوراة إنذار بين « برسول الله من قوله تعالى فيها ( سأقيم لهم نبيآ 
من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى فى قمه فيكلمهم يكل ما أوصيه يه ٩۷)‏ . 
وفى هذا الكلام أدلة على نبوة تبينا 269 ومنها :ب 

الأول . قوله بيا من اخوتهم يدل «على أن الموعود به لا یکوت من ينى إسرائيل ه 
لان موسى وقومه من بنى إسحق 9 واخخوتهم بنو إسماعيل كما تدل عليه الآية 1۸ 
من الإصحاح ۲٢‏ تكوين ( وسكتوا أى أبناء إسماعيل - من حويله إلى آشور التى 
أمام مصر حيدما جرد تحو آشور أمام جميع إخخوته نزل وحويله هی يلاد خولان على 
١‏ .اس قيمية السإيق ص۳۰۱ ,8618 

- السكيم المستموءل ذل الجهود فى افحام اليهرد س14 تحقيق الأستاد عدائرهاب الطريلة الذار 
ا 3 تتقيح الأبحاث س٤‏ ۹ 
3 - أبن اليمية الجواب السحيع ج۳ ص۰۱٠‏ 6 تكوين ۱١‏ ۰ 
٩‏ . عدالرهات النجار قصفن الابیاء س۵۰ _ لوجع ۷ سی ۱۸ 1۸ 
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تخوم اليمن ما يلى الحجاز ولا مقابل لأبتاء إسماعيل فى جهة آشور سوى بنى 
إسرائيل 2376 . 

ولوكان هذا النبى الميثر به من بتى إسحق لكان من أنفسهم لامن إخوتهم. 

-جاء فى سفر التكوين فى بشارة هاجر بإسماعيل . 

0 وأمام جميع إحوته يسكن 290 وأيضا أسام جميع إحوته نزل 2206 أى کی 
وسطهم . 
وإحوة إسماعيل هم أولاد إبراهيم . عليهما السلام - وإخوة بتى إسرائيل هم بتو 
إسماعيل ‏ أى العرب ‏ ويتو العيسى ب أى الروم . 

فأما بنو العيسى فلم يقم فيهم نبى سوى أيوب» وكانت بعشته قبل أن يخلق 
موسى» فلا يجوز أن يكون هو الذى يشرت التوراة به . فلم يبق إلا العرب بثو 
إسماعيل فتعين أت يكوك المبشر به منهم. فلم يخرج من ولد إسماعيل نبى 
سوى محمد 4563 فيكو هو المبشر به وهو المنعظ9؟ . 

الغانى : قوله نبيا مثلك وقد جاء فى العوراة ٠:‏ ولم يقم يعد ذلك فى ينى 
إسرائيل مثل موسى عرفه الرب وجها لوجه 2006 فبنى إسرائيل لم ويبعث فيهم بى 
مثل موسى له شريعة ظاهرة قبل المسيح . ولا يصح أن يقال: أن المراد به هو المسيح 
لأن القائل به إما أن يكوث يهوديآ متكرا لنيوته أو نصرانيآ » والنصارى يدعون أنه إله 
وإنسان فلا يكون مغل موسى فلم يبق «إلا أن يكون المراد به نبينا محمد 269 على 
أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لم يكن مغل موسى لأن شريعته مبنية على شريعة موسى 
وشريعة نبينا مثل شريعة موسى 706 “بل إنه أجل لعموم دعرته ١4#٠ولا‏ يمكن أن يقال 
إن المعنى بهذه البشارة يوشع بن نون لان يوشع کان حاضراً معهم عند موسى مقيمآ 
بخدمته . ففى الإصحاح الأول من التثنية (فليكن يوشع ين نون خادمك) . 

فضل عن أن يوشع من بنى إسرائيل لامن إخوتهم كما أنه لم يأت بشريعة مثل 
موسى بل هو متيع الموسى . 

الثالث : قوله (واجمل كلامى فى قمه) ظلاهر أن الممني به محمد دة ءلأن مناه 
١‏ عبدالوهاب النجار : قصعى الأتبياء س ٠۵۱‏ . ا ۱۹ 1۲ 
٣‏ تكرين ۲١‏ :۱۸ . 
٤‏ . الحكيم السموءل : السابق عن تعليقات امحقق ص ا۸ . ETE ET‏ 


٦‏ ہہ أبى الحسن الزيدى : إثبات تبوة النبى س۹۳١٠‏ چ 
لال رحمة الله الهندى : إظهار الحق ج؟ ٩1١, ۹۰٩‏ . 


كيفية الإستو لال ملم نبوة محموة ب س qv‏ 


أنه د يكون آمياً لا يقرأ ولا يكتب »فيوحى الله إليه بكلامه فينطق يه على التسحو الذى 
يسمعه «ولم يدع أجد من أبناء «(إسماعيل) ذلك سوى محمد ولم يقم نبى أمى 
سواه متذ تلق الله الدئيا إلى اليوم ٠»‏ فلم « تكن هله الصفة لغير محا ١‏ 

هذه الأوصاف إذن لا ننطبق إلا على النبى محمد الذى هو من نسل إسماعيل 
أحو إسحق وبذا كان بحق نبيآ من وسط إتموة ينى إسرائيل وهو ما لا ينطبق على 
المسيح - 

فإذا أصر مسيحيو اليوم على إسناد كل نيوعات العهد القديم إلى المسيح رأنه هو 
المعنى بهذه النبوءة وافقناهم يشرط الإقرار بأن عيسى مثل موسى » وموسى عبدالله 
ورسوله وعليه يكون المسيح عبدالله ورسول له وليس إلها أو ابن إله . إن آمتو! بذلك 
فقد اعتدوا وكانت علّة هدايتهم هى نبرة محمد د ل ). 

؟ ‏ بشارات العهد الجديد :- 

راا كيف أن الله ته الى وعد بنى إسرئيل على لسان موسی أن يرسل من بين 
إخوتهم نبياً مثل موسى يجعل كلامه فی قمه ويخيرهم يكل ما یوحی ليه . 

كذلك من المعلوم أن اليهرد كانوا ينتظروت ظهرر ثلاثة أنبياء تذلك ا ظهر يونا 
ذهب إليه أحبارهم يسألونه: «من أنت #فاعترف ولم يتكر وأقر : إنى لست أنا المسيح . 

فسألوه : إا ماذا ؟ إيليا أنت ؟ 

فقال : لست آنا . 

النبى أنت ؟ فأجاب :لا . 

فقالوا له : من أنت لنعطى جواباً للذين أرسلونا . 

ماذا تقول عن نشك ؟ 

قال : أنا صوت صارخ فى البرية . قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبى؟ . 

فسألوه وقالوا له: هما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النيى ؟ 

أجابهم يوحنا قائلا : أنا أعمد بماء ولكن فى وسطكم قائم الذى لستم تعرفونه . 
الذى لست بمستسق أن أجل سيور حذائه 6" ومن هذا النص نستطيع أن نستنتج 


أمرين : 
الأول أن الذين كان ينتظرهم اليهود هم : إيلياء والمسيح والنبى . 
١‏ التجار . المصدر السايق ص( 9؟ . ۴ - ابن حزم : المصدر السابق . 


لك يوسي ا ۰ 1۹ ۷ 
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الغانى :أن آخر الثلاثة ظهورا هو النبى فهو آحر من سأل عنه اليهود وندلل أيضا 
على أنهم كانوا ينتظرون ظهور النبى أنهم عندما ظهره ة: خلطوا بيته وبين النبى 
التتظر قفي «الموم الأخمير العظيم من العيد وقق يسوع ونادى قائلة: إن عطش أحد 
فليقيل إلى ويشرب....فكثيرون من الجمع لا سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة 
هر النبى وآخرون قالوا: هذا هو المسيح..فحدث انشقاق فى الجمح لسببه 2306 . 

وحتى بعد ميلاد المسيح كان اليهود ينتظرون ظهور إيليا أو من يتقدم بروحه. ومن 
المعلوم أنه لم يظهر تبى بعد المبيجح إلا النبى محمد ۔ فمتى ‏ إذن ‏ ظهر إيليا ؟ . 

لقد ظهر إيليا قبل المسيح . فما إيليا إلا يوحتا المعمدان . فلقد بشز الملاك زكريا 
بیحی (يوحنا » وأنه يتقدم بروح إيليا .#وخمراً ومسكرآ لا یشرب ومن يطن أمه یمتلئ 
بالروح القدس ویرد کٹیرین من بنى إسرائيل للرب إلاههم ويتقدم أمامه بروح إيليا 
ق 
وقوا . 

ثم «ايعداً يسوع يقول للجموع عن يوحتا ماذا أخرجكم لتنظروا ؟ أنبيآ ؟ نعم 
أقول لكم رأفضل من نبى.. الحق أقول لكم : لم يقم بين المولودين من النساء أعظم 
من يوسحتا المعمدان.. إن أردتم أن تققبلوا فهذا هو إيليا المزمح أن يأتى 2206 ثم هو فى 
موضع آخر من إتجيل متى يقول :... ولكنى أقول لكم أن إيليا قد جاء ‏ قبله طبعآ 
ولم يعرفوه يل عملوا به كل ما أرادوا... حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن 
يونا المعمدان... :40؟ ‏ 

هذا تقرير من السيح وشهادة منه يأن إيليا قد جاء فى شخص يوحنا المعمدان. 

إيليا إذن قد جاء والمسيح ها هو بين ظهرانيهم يخبرهم هذه الإخبارات فلم ببق - 
يعد إيليا والمسييح ‏ إلا أن يأتى النبى المبشر به رالذى كان اليهود ينتظرونه. 

يقول يوحتا فى إمجيله عن اسيع أنه قال لتلاميذه : + إن كنعم خبونتى فاحفظوا 
وصاياى . وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم معزيآ  )5(‏ فارقليط ‏ آخر ليمكث معكم 
إلى الأبد روج الق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراء ولا يعرفه 2306 . 

١‏ ومتى جاء المعزى الذى سأرسله إليكم من الأب روح الحق الذى من عند الأب 
فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضآ لأنكم معى من الابتداء 29906 
yT le TET TT 477 Vlg‏ 1 شن 
ا می ۱۷ - ۱۰ ۱۳ . 
ت فى التراجم العربية المطبوعة سئة 14871 ومنة 18181 وسنة 1644 طيمة لناءن وردت لفطة فارقليط) 


بدلا من لفظة ( معزيآ ) . 
يرسا 18 :0 ¥ . ا يوسحنا ۷١‏ عا 
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۾ جما سائ روح الحقيقية فسيجعلكم ترقون إلى الحقيقة بكاملها لأنه لن 
يتكلم بارادته راتا سيقو لأا وسميع وسيعرفكم بكل ما سیاتی .وسيسرى... ٩‏ . 
وأنحاط الاسهع هلاال هنا النص على إن الراد. (يفبارقليط) النبى المبشر به وهو محمد 
ف هه ل الروجي النازل على توم تاداع في ىاسرر عليه السلام ‏ يوم الدار يما يزعم 
تصارى اليوم . وجوه عدة متها : 
الول هاأن e‏ : علب« اول می قال آرلا د إن كنتم تحبونى فاحفظوا 
فوضايليه. 2 لم اإتعبز عن قارقليط... تامالع وجو ج عليه السلام ‏ أن يعتقد السامعون يأن 
ما يللي عليه م کد و فنبقليدف اجر الرعاوة نم٠‏ فلي زكان فارقليط عبارة عن الروح النازل 
تالاو لما كانت المحاجة إلى هذه الفقرة © . 
عللفإني: أ هذا بالكلبد تغل باتكيمهير؟ بيتحد بالآب مطلقا و بالإين تظرا إلى 
ولإحوتعءا ادا عحقية قلفلا عم ما آخر ) بخلاف التبى الميشر به 
تيضق .هذا القول فى حقه بلا تكلف؟ . 
هر فإنمامعنرأ, الفا رة لير )إن كار جل الجاميار أي الحماد أو الحمد أو المعزى قهذا 
الوصف ظاهر فى محمد و . 
عون أؤمهم يا اع تقد الماع الماحثون إن يحدييث يسوع المسيح عن المعزى بلسانه 
لجعي الو :یر اة مید ل التوجيمة الوييانية 105! !560 التى تعنى المسجب 
عند ارت یاعد یی ۵زا اہ فكاريمق لغار إقليط تطابق كلمة محمد أو محمود 
فى اللغة العربية 8„ 
ره فاا ررر دوكر ادير لإ تمق ,أ أن النبى الآتى سيكون غير إنسان » 
انغ كتاطر إل نالحد ادلی رأف عارقا(لورح) استخدمت عن الإنسات الموحى 
اليه بالالإيديات أخطوى لی الريورجي بالسماء» أو( الإنسات اغتری بالوحى) . 
بالرفالن قاض لاي موي سج هرقا بالورى يمار هو الإنسان الذى ينطيق عليه 
عبارة ( الروح )° . 
الالتياك عطق زذللك ما جاه في وسرکلة يريج الأول 5-١١ ٤‏ + أيها 5 لا 
iy, |‏ ا ج شبن > ۲ .؟ د وچمه لله إلهتدى. : إظهار السق ج۴٣‏ ص ٤ه‏ _ ١٤د‏ 


.كلل أبن تيمية درالهاواب الصحيع لمن يدل دين اسيج جا ص١٠‏ 
James Hasling OP. Cite, e 14-Shaet‏ 


عت رجیم اليلق أحمدان د : مجمبدبفى اإتبررلة والامجين والقرآن ص۲٥‏ _ دار المتار القاهرة ٠١۹‏ ٠ه‏ 


© - إبراعيم ليل أحمد : اسابق عنم , 
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تصدقوا كل روح » بل امتحنوا الأرواح حل هى من الله » لأن أنبياء كذبة كثيرين قد 
خحرجوا إلى العالم بهذا تعرفون روح الله . كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء 
فى الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد 
فليس من الله » وهذا هو روح ضد المسيح 21١6‏ . 
وفضللة عن المعنى المقصود أن الروح مقصود بها الإنسان فإن هذا النتص يشير 
إشارة واضحة إلى روح الحق الموعود به والمنتظر يعزف بالمسيح أن الله أوجده بكلمة 
منه فى جسد مریم البتول بدون أب ثم أرسله رسولة منه . 
ولا شلك أنها لا تنطبق إلا على محمد :42 ويدلى المستشرق الفرنسى بوكاى 
بدلوه ويزيد الأمر وضوحاً بأدلة منطقية تلمسها العقول التيرة والفطر السليمة فيقول : 
١‏ إت ما يسود الرواية ‏ رواية يوسا السابقة ‏ هو مستقبل البشرية الذى يعحدث عله 
المسيح ... معطيا إرشاداته وأوامره ومحددا بشكل نهاتى المرشد الذى على الإنسانية أن 
تتبعه بعد إختفائه » ولا ذهب بعض شراح إمخيل يوحنا أن الفارقليط هو الروح القدس. 
مع أن النص يقول : أنه سمع ويتكلم . 
يقول ب وکای. أن المعروض هنا من الدلالة المحددة لفعلى (يسمع) و(يتحدث) 
يسرى على كل محفرظات إجيل يوحتا...وفعل يسمع يعتى استقبال أصوات . أما 
فمل يتحدث معناه العام إصدار أصوات » وخاصة صوت الكلام . 
يبدو إذن أن الاتصال بالتاس المقصود هنا لا يمكن مطلقا قى إلهام من عمل 
الروح القدس . إنما هو اتصال ذو طابع مادى واضح وذلك بسيب مقهوم إصدار 
الصوت وهو المفهوم الرتبط بالكلمة اليونائية التى تعرفه(قةاتأكاة52) الفعلان 
اليوناتيان ٥ا٥‏ )kھ‏ و 2160[ يمنيان فعليين ماديين لا يمكن أن يخصا إلا کائا 
يتمتع بجهاز للسمع وآحر للكلام وبالتالى فتطبيق هذين الفعلين على الروح القدس 
أمر غير ممكن وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود بكلمة (بارقليط) هو المسيح قفسه. 
غير أن نص يوحنا الأول ١ )١5-١6:14(‏ إذا كنتم تحبونتى ... سيعطيكم 
بارقليط آخمر » يكذب ذلك إذ أنه يمنى أنه ميرمل وسيطا آعر ‏ "كما کان هو وسيطة 
بين الله والبشر أثناء حياته . 
يقول بوكاى ٠:‏ يقودنا ذلك بمنتهى المنطق إلى أن نرى فى الاء ة٠"‏ عند 
يرحنا “كائناً بشرياً مثل المسيح يعمتع يحاستى السمع والكلام وها الحاء_جاك اللعان 


۲ - أنظر إيراهيم خليل أحمد ١‏ الاق ص٣٠‏ . 
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© إذن فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل خيما بعد كائنآ بشرياً على هذه الأرض 
ليؤدى الذى عرفه يوحنا » ولنقل باختصار أنه دور نبى يسمع صرت الله ويكرر على 
مسامع اليشر رسالته»ذلك هو التفسير المنطقى لتص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها 
الفعلى . 
ويكشف بوكاى عن أن وجود كلمتى (الروح القدس» فى التص الذى تملك 
اليوم قد يكون نايعا من إضافة لاحقة إرادية تمامآ تهدف إلى تعديل المعنى الأول 
لفقرة تتناقض بإعلانها يمجىء نبى بعد المسييح » مع تعاليم الكتائس المسيحية الوليدة 
الت ىأرادت أت يكون المسيح حاتم الأنبيائ 290 . 
إن هذا النبى الآتى لن يكون من شيعة التصارى دليل ذلك قول المسيح لتلاميقه : 
د فهو برشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه ؛ بل كل ما يسمع يتكلم 
به ٩۲‏ . 
بل زاد إيضاحا فأنباً بأن هذا النبى المنتظر سيرشد إلى حقائق لم يبلغها المسيح 
عيسى بن مریم ذاته فقال : 9 ويخبركم بأمور أتية » . 
والقرآن الكريم هو الآية الخالدة إلى أن تقوم الساعة إته الإعجاز البياتى والإعجاز 
العلمى .. 
الثالث : أن عيسى قال ٠:‏ (هو يشهد لأجلى) وهذا الروح ماشهد لأجله بين 
أحد من تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين إلى الشهادة لأتهم كانرا 
يعرفوت المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضا فلا فائدة للشهادة بين أيديهم . والمدكرون 
الذين كاقوا محتاجين للشهادة فهذا الروح ما شهد بين أيديهم »29 
بخلاف محمد و#وفإنه شهد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس.. وأظهر أمر 
المسيح وشهد له بالحق حتى سمع شهادته له عامة أعلى الأرض وعلمرا أنه صدق 
المسيح ونزهه عما افترته عليه اليهود وعما غلت فيه النصارى. ولهذا لما سمع 
النجاشى من الصحابة ما شهد به محمد للمسيح قال لهم (ما زاد عيسبى على ما 
قلعم)40) / 
١‏ ۔ بوكاى : دراسة الكتب المقدمة .. ۱۲۸ ٠۲۹‏ . ( مصدر سايق ) . 
لا يوحنا 1190 وإنظر أيضآ : إبراهيم ليل أحمد : السايق ص١8‏ ب ٠١‏ . 
لات رسممة الله الهتدى ؛ المصدر السابق . ٤‏ - أبن تيسية : المصدر السايق ص۱۷ . 
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يكيغية الإستطؤال على نهوة محمد 


الرايع : أن عيسى قال..وأنتم أيضا تستهدون لأنكم معى من الابتداء) فهذا 
القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة (فارقليط) فلو كان المراد 
الروح النازل يوم الدار فلا توجد مغايرة للشهادتين لأن الروح المذكور لم يشهد شهادة 
مستقلة غير شهادة الحواريين بل شهادة الحواريين هى شهادته بعيتها. فلا يصح هذا 
القول يخلاف ما إذا كان المراد به النبى المبشر فإ شهادته غير شهادة الحواريين ٠٤‏ . 

حلاصة هذا أن الله تعالى سيبعث نبي آخر (فارقليط) يقوم مقام المسيح فى تيليغ 
وسالة ربه وسياسة الخلق وهذا التبى لم يعاصر المسييح وإنما جاء بعده وهذا معنى 
قول اللسيح « الحق أنه من الخير لكم أن انطلق لأنه إن لم أتطلق لا يأتيكم المعزى 
ولكن إذا ذهبت أرسله لكم »آى أنهما لايجتمعان فى زمن واحد لأن المسيح علق 
مجيه بذهايه...والمعمزى هو روح السق الذى لا يتكلم من نفسه وإنما بوحى من 
الله« وأمامتى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه يل بكل ما يسمع ويخبركم يأمور آي" . 


Tev ل‎ : ALI] 


ويد التوراة تذكر أن الوت العاجل لابد رآن يقاجۍ کل من يدعى كذياً أنه نبى 
لله يوحى إليه ويتكلم باسمه زورآ دوأما التبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم 
أوصه أن يتكلم يه أو الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك التبى 2906© . 

يل جاء فى السامرية : ٠‏ فليقتل ذلك النبى » فالموت هنا لا يعنى به ا موت 
الطبيعى الذى تذوقه كل نفس وإنما يقصد به القتل أو الموت غير الطبيعى الذى 
ينهى حياأة مدّعى الرسالة كذياً . ووسائل هذا الوت العاجل كثيرة مثل : القعل أو 
الخرق وتحوء لأنها وسائل تقضى إلى الوت العاجل . 

وأمثلة ذلك ما جاء فى العوراة : « تهاية كل بشر قد أنت أمامى لأن الأرض قد 
امتلأت ظلما منهم . قها أنا آت يطرفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح 
حياة من مخت السماء كل ما فى الأرض يموت ... ؛ وكان الطوفات على الأرض 
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أربعين یوما ... فمات كل ذى جسد كان يدب على الأرض ... كل ما فى أنفه 
قسمة روح حياة من كل ها فى اليابسة ماته237 . 

ومن الواضح أن المرت هتا تم عن طريق الغرق الذى لا يعتبر موتا طبيعيا . 

وهذا المعنى جاء فى -حكم من يحاول قتل صاحبه « إذ بغى إنسات على صاحبه 
ليقعله بغدر فمن عند مذبسي تأخذه للموت »299 . 

يتبين لنا من هذا أن إحدى العلامات التى يعرف بها مدعى النبوة كذياً هو أن 
يقتلع من الأرض قبل أن يتم دعوته ويكوت ذلك بالموت قنلا أو غيره . 

ولكن محمد د حفظه اله م رالله يعصمك من الاس ¢ [المائدة: »> اراتم 
دینه واكتملت دعوته وبلغ الآمر غليته . 

اوم امت كم ديتكم ونت عليكم نمي ورضيت لَك الإلام ديا 4 
[الائدة: [r‏ 

ذكر صاحب كتاب الإ جيل والصليب) أنه جاء فى (إتخيل لوقا ؟ ١4:‏ «الحمد 
لله فى الأعالى وعلى الأرض إسلام وللتاس أحمد » ولكن المترجمين ترجموها فى 
الإخيل هكذا : 

« الحمد لله قى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالتاس المسرة 6 ومؤلف الكتاب 
يرى أن الترجمة الصحيحة ماذكره هو . يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا فى اللغة 
الأصلية لم يدرك أحد ما حتويات عليه من المعانى تماماً فلم تترجم هاتان الكلمتات 
كما يجب فى الترجمة القديمة من السريانية : 

هاتان الكلمتات هما : 

أيريتى ‏ التى يترجمونها : السلامة . 

و أيودكيا التى يترجمونها : حسن الرضا . 

فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هی (أيرينى) فقد ترعمت 
بكلمات و سلامة » ۾ مسالمة» « سلام » والمؤلف يرى أن ترجمتها المحيحة 

«إسلام » فيقول فى ص٠٠ ٠‏ ومن المعلوم أن لفظ « إسلام » يفيد معانى راسعة جدا 

ويشتسل على ما قشتمل عليه ألفاظ (السلم » السلام» (الصلم » المسالمة) (الأمن » 


الراحة) ... وتنضمن معنى زائدا وتأويل آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى » 
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ولكن قول الملائكة و على الأرض سلام ٤‏ لا يصح أن يكوت بمعنى الصلح العام 
والمسالمة لأن جميع. الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا سيما التوع البشرى 
الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هى بمقتضى السنن الطييعية والتواميس 
الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلاقات واحاريات والمتازعات...ء 
فمن الحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلعح والمسالمة » . 

ثم يسعشهد يقول اسيع و ما جعت لألقى سلاما على الأرض ما + جكت لألقى 
سلاما بل سیفاً 6(متى 294:٠١‏ . 

00 بول آحر للمسيع جعت لألقى نادراآ على الأرض قماذا أريد لو 
أاضطرمت ؟ أنظنون أنى جعت لأعطى سلامآ على الأرض كلا أقول لكم بل انقسامأه 
(لوقا ٤۹:۱۲‏ ۳ ) 

وعلى هذا فالعرجمة لا ى ورسالة المسيح وأقواله والصواب «وعلى الأرض 
إسلام 1 . (أنظر البحث من ص۳۸٤ )٤‏ كما برى أن (أيادوكيا) بمعنى (أحمد) لا 
(المسرة أو حسن الرضا) كما يترجمها القسى وذلك لأنه لا يقال فى اليونانية لحسن 
الرضا (أيودوكيا» بل يقال (ثليما) ويقول أن كلمة :دو كوتهة هى بمعتى (الحمد 
الاشتهاء ‏ الشوق. الرغبة ‏ بيان الفكر) . وها هى ذى الصفات المشتقة من هذا 
الفعل (دوكسا) وهی (حمد » محمود ممدوح » نفيس » مشتهی» مرغوب» مجيد) . 

واستشهد يأمثلة كثيرة من اليونائية لذلك . قال : إنهم يترجمون (محمديتو) فى 
( أشعيا ١1:54‏ ) ب إندوكساهيمون ) ويترجمون الصفات متها ( محمد أحمد ء 
أمجد » ممدوح محتشم » ذوالشوكة ) ب ١‏ ایند کسوس ) 5 

واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هى 
(أحمد ء محمد) لا ( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإتجيل : 

« الحمد لله فى الأعالى وعلى الأرض إسلام وللئاس أحمد + ؟. 

تخلص مما سيق إلى أن : 

صفات رسول الله «عه4وتعوته ٠‏ بل اسمه مذكور بالاسم قبل التحريف والتعديل ؛ 
وهم يعرفوك ذلك حق المعرفة » ومع اعترافهم إلا أنهم يقولوت إن المقصود بها غيره 
وقد رددنا على هذه المزاعم . 

أنظر كناب ٠‏ الإمميل والصايب ) قلأت عبةالأجد داود س2٠‏ 85 | أسلم وسحسى إسلامه ] 
ا : ثبوة محمد فى الشك إلى اليقين من 7٠١‏ مده الشائر عاك 407 ١ه‏ مصدر سابق . 
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ومن المعلوم أن رسول الله كان يطالعهم صياح مساء أنه 0 عندهم والوحى 
يبين صفاته وتعوته عندهم بکشف زيوفهم ولو لم يعلم محمد أنه مكتوب عندهم يل 
مره لك اس ال بقل لتر لا و ا ب يظهر ذلك للموافقيه 
ومخالفيه وأوليائه وأعدائه فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل التاس عقلة لأن فيه إظهار 
كذبه عند من آمن به متهم وعندمن يخيرونه10. 

لا يستطيع الكاذب أن يخاطب اليهود والنصارى - والتوراة والإمجيل بين أيديهم ‏ 
بقوله على لسان القرآن يجدرنه مكتوباً عندهم فى التورأة والإجيل) ثم يوبخهم 
ويقرعهم بأنهم يجدونه فيها وأنهم يعرفونه كما يعرفوت أيناءهم » وليس من المتصور 
أن يبحرئة على ذلك وهو يعلم كذب نفسه » والكاذب ضعيف حتى عند نقسه . 

كما أن اليهود ‏ و من خطفهم من المستشرقين ‏ لا يعارضون فى أن « .حقيقة 
المعجزة لا تختلف وهى فعل خارق يقترن يه التحدى » وهذا قد وجد _ كما أوضحنا 
فيما سبق - فى حق محمد بن عبدالله ٠‏ يل و كما وجد فی حق موسى ‏ عليه 
السلام ‏ فإن كانت المعجزة ة لا تفيد النبوة يلرمهم أن لا يمتقدوا بتبرة موسى وإث 
أفادت يلزمهم اعتقاد نبوة محمد ٠١‏ فقد جاء بالمعجزات » جاء بالقرآن فى زمن 
الفصحاء والبلغاء وسأل جميعهم أن يأنوا يمثله فأعجزهم » فسألهم سورة منه .. 
فعجزوا فتادی بینهم على رژوس الأشهاد فل أن اجتمعت الإئسس والجن على أن 
انوا بمثل هذا القران لا اتوت بمقلد ولو کان بهم بعس طهيرا [الإسراء : ۸۸] 


وأخيراً ... وكما سبق أن بيّنا ‏ فإن تبشير الأنبياء به فى الكتب المنزلة عليهم يقوم 


مقام المعجزات . 


لديا 


- أبن تيمية الجواب الصحيم ج٣‏ ص۲۹۴ . 


القصل الخامس 
شبهات المستشرقين حول 
الو حي إلي محمد « & » . وتفنيدها 


ن تقدم : 


©المبحث الأول : أمية الرسول . 


0 الميحث الثالث : الوحى النفسى 
© العبحث الرابع : رد القرآن إلى أصول : يهودية ونصرانية. 
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شبهات المستشرقيد حول الوح إلى محمد : كه » 1 


كشفنا ‏ فيما سيق .. أن نيوة محمد 49 ء ثابتة ‏ على وجه القطع واليقين ‏ 
بوجوه عديدة منها : دلالة المسجزات على النبوات » وقد ثبت أن الله جل وعلا قد 
جمع له جميع أتواع المعجزات والخوارق : المادى والحسى متها » والعقلى ‏ وأجلها 
المعجزة القرآئية . 

كمائيت أن نبوته 469 مقررة فى التوراة والإمجيل » فلم يأت نبى من يعد 
إبراهيم إلا من ذريته : إسماعيل وإسحق . 

ولم يكن فى ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غير محمد «8ة, 
وقد دعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث فيهم رسولاً منهم . 

كما اتضحت أوجه التشابه » بل التطابق بين الوحى الإلهى إلى موس وعيسى 
ومحمد عليهم السلام . 

وكما ثبت أن رسالتى موسى وعيسى وحى الله تعالى ثبت أيضآً ‏ فى التوراة 
والإمجيل ‏ أن رسالة النبى الآنى» محمد «#ه» وحى من الله تعالى» كما أنها 
تصديقاً وتثبيتاً للرسالات السابقة ومهيمنة عليها . 

فإن الله القادر على كل شىء أبان شخصيته قائلاً: ووأجعل كلامى فى قمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به فضلاً عن وجوب اشاق هذه الكلمات مع كلمات 
الوحى للرسالات السماوية السابقة لأنها ولا ريب عن مصدر واحد هو الله الواحد 
لحد مع ملاحظة الفارق الكبير بين الاتفاق والنقل" . 

وانحصلة النهائية ها سبق أن الدين واحد » لأنه صادر من مشكاة واحدة » صفات 
الوحى إلى محمد «علك؛هى نفسها إلى موسى وعيسى عليهما السلام فماذا يريد 
المستشرقوت يعد هذا البيان المدعم بالأدلة العقلية والنقلية ؟ 

(: التشكيك فى الوحى إلى محمد دك . 

اهل كثغير من المسعشرقين» تلك الحقائق عن الوحى وذهيوا مشككين فى 
مجىء الوحى الإلهى إلى نبينا ۲4# ؛ وتباينت آراؤهم : قمن قائل : إنه حالة نفسية » 
أو ما يطاقون عليه الوحى اللفسى» ومن قائل: إنها حالة مرضية » كالصر ع" 
الاشيةها ۱۸ TES‏ 
۲ .. إبراهيم ايل أحمد محمد فى التوراة والإلجيل والقوآن ع٤٥‏ - 1ه ٠‏ مسار سايق . 
٣‏ وقد فنديا هذا الزعم فى ردنا على كولدئسين ( أنظر بحثنا سوقف جولدقسين من القرآن الكرهم . 
شور بالكتاب. الدورى بقسم الاستشراق كلية الدعوة ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية > 


ا الع عد مدوم جم عو ل ازات فاا يلين د نحي إلي محمد 26 ٠‏ 


والمقلية - تناقض مع القرل السابق ب وأث ها جاء به جممه من البيعة المكية التى 
كانت تعج بالرهبان والآباء والقنسن ٠)1‏ فرعم هذا الفريق أنا محمدا كان 
تلسيذآ نابهاً لورقة بن نوفل ‏ رئيس الأ كاديمية العلمية المكية . 

أما أن محمداً کان أنيا لا يقرولا يکنا فهفا محض افتراء وكذب ‏ عندهم 
بدليل أنه نقل قصصه القرآنى من التوراة والإحجيل . 

ونحن نقول : إن الادعاء سنل الول شي با مع الضغن » ولكن العقلاء ؛ 
المنهجيين" الذين لا غود إلا الخسفطفة كاطع حدما ؛ فإنهم يعولرن على الوقائع 
والبراحين ٠‏ رفى الصفات العائية فقول بات الله افدراءات المستشرقين وجهالتهم 
ومزاعمهم. بالعرض والتفنيد . 
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شيها. المستشرقين حول الوحي إلي محيدة ‏ يا ٠‏ مس 1غ صم ١1‏ 


[ المبحث الأول ) 
شبهتهم حول أمية الرسول د & 2. 
أمية محمد ١‏ ك٠‏ ابتة تاريخياً ء وقد نقلي إلينا بالتواتر » أنه كان لا يعرف الكتاية 
ولا القراءة » قال الله جل وعلا : !وما كدت تعلو من قبله من كتاب ولا تخ 


بيمينك إذا لأرتاب الْمبْطلُوت 2 » | السكيوت ita:‏ 
فلم يقرأ فى صحيفة » ولم يكتب شيعا بيده منذ ولد إلى أن انتقل إلى الرفيق 


الأعلى . 
ذهب يعض المستشرقين إلى تكذيب عدي التاريخية » وإنكار التواتر كمصدر 
موثوق فيه من مصادر المعرقة » فادعى مستشرق يدعى (ستوبرت) أن محمد لم يكن 


أمياً » فيقول: «... ويغلب على ظنى امسا ع ل لأن هناك بعض الآثار 
الإسلامية تدل بأنه كتب صلح الحديبية بيده ١‏ . 

أما ٠‏ مونتجمرى واط » فلأنه مرضوعى ومنهجى» ومحايد وقطع على نفسه عهدا 
ألا يقول شيعا يجرح به مشاعر المسلمين» فإنه حاور وناور حول أمية الرسول ‏ # » 

ليصل إلى الهدف الذى أثار إليه مباشرة « سنوبرت » ألا وهو إنكار أو التشكيك فى 

أمية الرسول . 

ذهب «راط» يفسر لتا المقصود ب ل ماأنا بقارئ # إجابة على طلب جبريل : 
«إقرأة . يقول: «يجب تفسير قول محمدة ة؛ (ما أقرأ فى رده على قول الملك قرأ 
بدلا أستطيع القراءة» أو (العلاوة) . يعضح لنا ذلك من وجود رواية تقول: ظ ها أنا 
بقارئ 4 وفى التمييز عند ابن هشام: (ما أقرأ4؟و (ماذا أقرأ؟حيث التعبير الثانى لا 
يمكن أن يعنى إلا (ماذا أتلو) وهذا هو المعنى الطبيمى لقوله < ما أقرأ ). 

«ثم يضيف (واط) قوله ٠:‏ وببذو من المؤكدء تقريباء أن المفسرين العقليديين 
اللاحقي. تجنبوا المعنى الطبيعى ‏ الذى اكتشفه هو لهذه الكلمات ليجدوا أساسآ 
المعقيدة التى تريد أن محمدآ لم يكن يعرف الكتابة» وهذا عنصر رئيسى للتدليل على 
طبيعة القرآن المعجرة 2509 . 

واضح من كلام «ستوبرت ٠‏ وه واط © وحدة الهدف 

وهو نغى أوجه إعجاز القرآنء من ناحية أحرى إقامة الدليل على أن محمدا وعكع 


slam and is Founder PP.53-45. 3‏ : ممتيتك 8 Non Christian‏ 
 *‏ واط ۰ محمد فى مكة : صى 86 تعريب شعيان بركات المطيعة المصرية . بيروت 
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قد قرأ التوراة والإمجيل وعنهما نقل قرآثه . 

غير أننا نلاحظ أن المسعشرق الأول ساق كلامه دون دليل تاريخى لا يقبل 
التقضء فرعم أن محمداً هو الذى كتب بده م ا 

وقصة صلح الحديبية معروفة ومشهورة فى الكتب الصحاح . التى توكد أن على 

بن أبى طالب هو الذى كان يكتب ۔ والجدل الذى دار بين رسول الله وبين رسول 
الكفنا ار أشهر من أن ينكر . 

آحرج الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب ع( كعب على بن ابی طالب 
الصلح بين النبى 4268 وبين المشركين يوم الحديبية؛ قكتب 0 

محمد رسول الله فقالوا: لا تكتب رسول اللهء فلو نعلم أنك رسول لم نقاتئقك؛ قال 

النبى «256» لعلى: امحه. فقال: ما آنا بالذى أمساءء قمحاء النبى بيده 2376 . 

وعند مسلم رواية أخرى : .قار أى الرسول «6©» علا أن يمحاه » فقال 
على لا والله لا أمحاه » فقال رسول الله و8 : أرنى مكانها , فأراه مكاتها » فمحاه 
وكتب ‏ أى على ابن عبدالل 2206 . 

ويسعفاد من رراية الإمام مسلم أن الرسول «ة» لم يسعدل على العبارة المطلوب 
محرها إلا بإرشاد على . وفى قول الرسول لعلى أى للكاتب: أرنى مكانها , دلالة 
على أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة فلجا إلى الكاتب . 

هذا عن الواقعة العى أراد (معويرت» الاستشهاد بهاء وبيدو أنه لم يكلف نقسه 
معونة الرجوع إلى المصادر الإسلامية» واكتفى بالتخمين» أو يكون قد اطلع على 
كسب السنة الصحيحة إلا أنه آثر التشويش . 

أما القرآن فإنة يؤكد حقيقة أمية رسرل الله 6غ : وما كست تتو من قله من 
کتاب ولا تحط بيميتك إِذَا لأرتاب المبطلون ) وفى قوله تمالی: : ل الذين يتبعرن 
N O‏ 
[الأعراف ۰ وقوله تعالي: هو الذي بعث في الأ لأميين رسولاً متهم و عليهم 
آياته ويز كيسسهم ويعلمُهم الكتاب والْحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين 
[الجمعة : ؟] فهلل بعد ذلك يقال : إن محمدا كان يعرف القراءة والكعابة ؟ 

لقد أجاب القرآن بالنفى» وبرهن يأمية الرسول الكريم على ربانية تعاليمه إنه لا 
يقرر فححسب أنه أمى من شعب أمى» أى غير متعلم وإنما يؤكدء بصريح العبارة» أنه 
١‏ أخرجه سلم فى كتانب الجهاد والسير . باب صلح السديبية سا1 ص١٣۱۳‏ بشرج النووى 
۲ حراج ملم : السابق . 
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لم يسبق له أن قرأ كتاباً قبل القرآن أو كتب بيده. ولا شك أن معارضية كانوا يعرفون 
آنه .أمى لم يقرأ ولم يكتب من قبل » لذلك ‏ وقائوا أساطير الأولين اكسبها فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلا 1 الفرقان ٠:‏ )لم يجرؤوا أن يقولوا ه كتبها ٠‏ وإتما قالوا «زكتتبها» 

أى كتيها له غيره » وهما عبارتان مختلفتان مام الاخماا ۲۱۲ : 

وعند آية العدكييوت وما تكست تلو من قبله من كناب ولا تحط بيميسنك إذا 
لأرتاب المبطلون » . يقول الإمام ابن تيمية: ‏ بين سبحاته من حاله ما يعلمه العامة 
والخاصة وهو معلوم لجميع قرمه الذين شاهدره معوائر عند من غاب عنه ويلئته 
أخياره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ ولا يخط كتاباً من الكعب المنرلة ولا 
غيرها ولا يقرأ شيكآ مكتوما لاكتابآً منزلا ولا غيره ولا يكتب بیمینه ولا ينسخ شيئا من 
كتب التاس لا المنرلة ولا غيره 2506 . 

أما «واط» فإن كعب السيرة التى عرضت لحياة رسول الله «» أى الواقع 
التاريخى له ينكر ما ذهب إليه؛ قفضلا عما أجبنا به» جاء فى « فتح البارى لالإمام 
ابن حجر» حول «ما أنا بقارىء؛ : وما نافية» إذ لو كانت استفهامية لم يصح ول 
الباء» وإن حكى عن الأتحفش جرازه فهو شاةء والباء زائدة لتأكيد اغى » أى ما 
أحسن القراءة 2206 يقول الطيبى: وإن ما أنا بقارىء يفيد التقرية والتأكيد . والتقدير: 
لست بقارىء البتة . 

إن محمدا لم يكن يعيش فى ک وکب غير كوكب الأرض › ولو کان يعرف شيعا 
من الكتاية والقراءة لارتاب فى أمره المبطلون من المشركين » فقائُوا : لمله تعلمه من 
غیره؛ وكتبه بيده » لقد شهد قومه المعادون له أنه : لم يكن يقرأ شيعا من الكتب لا 
نسحا ولا -حفظاً لأنه آمى““ . 

فضلا عن أن «واط» تعامل مع رواية «اين هشام » تعاملهلا تقسربوا الصلاةء 
ر«فويل للمصلين» فبالرجوع إلى ابن هشام وجدنا الرواية تقول: «قال رسول الله 
۲# : فجاءنى جبريل وأنا نائم ينمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقراً. قال :قلت ما 
اقرا 

يقول الد كتور «جعقر شيخ إدريس» : واضح من الرواية إذن أن المقصود قراءة شىء 
مكتوب فيكون معنى دعا اقرا »: ولا أعرف القراءة» . 
١‏ د. محمد عيفالله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم عن * ١4‏ دار القلم الكريت 117814 هد ٤1۹۷م‏ 
١‏ أين قيسية : الجواب الصحيم جا صن١؟‏ . 

ابن حجر فت البارى لشرح صحيح المخارى جا من 7: السيرة النبوية لابن كثير جا ص۲۹۲ 
#- أين ئيسية : الجوات الصحيح عدا من ۱٤١‏ 0 جا ص74 . 
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وتقول الرواية بعد ذلك «قال: فغعنی به سى ظددت أنه ال موت لم أرسلتى فقال : 
اقرا . قال : قلت ماذا اقر؟ ؟ قال: فغتنی به تی ظننت أنه الموت» ثم أرسلتى فقال : 
اقرا . قال: فقلت: ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع 

ہی فقال: 9 إقرأ باسم ربك الذي خلق ىي 210 , (7), 

وواضح أن الرواية أن رسول الله «ة؛ قال لجبريل: لا أعرف القراءة » قلما غعه 
أراد الرسول تفادى هذه الغته مرة أخرى ققال له: ماذا تريدنى أن أقرأ؟ . 

من ناحية أحرى فإن «واط» يغمز رواة الحديث بأنهم وضاعون قتصرفوا فى رواية 
اين هشام ‏ وغيرها ‏ بحيث تؤدى إلى تقرير أمية محمد »اى أن حقيقه أمية محمد 
من احتراع الرواة المتأخرين » ودواط؟ هنا يتجاهل تقرير القرآن لهذه الحقيقة إذ يقرل: 
ط رما كت ملو من قله من كاب ولا خط بيمينك 14 العسكبوت :ه] . 

إن مقعضيات اليبحث العلمى تلزم الباحث الجاد ألا يقعصر على روآية وأحدة ء 
بل عليه فحص الروايات الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع . 

ثم يعود دراط » إلى رمى الإسلام يما ليس فيه فيقول: وإن الإسلام التقليدئى 
يقول بأن محمداً لم يكن يقرأ ولا يكتب . ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحث 
الغربى » لأته يقال لتأكيد الاعتقاد يآن إخراجه للقرآن كان معجزاً . وبالعكس لقد 
کان كثير من المكيين يقرؤون ويكتبوت» ولذئك يفعرض أن تابعراً الجحاً كمحمد 
لابد أن يكون قد عرف شيعا من هذه القنون 96 . 

وإك تعجب قعجب قوله: الإسلام التقليدى . الإسلام التقليدى هو الذى يقرو أمية 
محمد دة أما الإسلام المعحرر » الإسلام الاسعشراقى فإنه يرتاب فى تقريرات 
الإسللام التقليدىي . 3 5 

ماذا يقصد وراط) بالإسلام التقليدى ؟ لا إجاية » ونحن نهديها إليه . 

الإسالام حز القرآت الكريم » لأنه هو الذى قدر حقيقة واقعة هى أممة رسولتا 
الكريم» وذلك "قبل أن يتكلم أو يسجل رواة الأحاديث مع أنهم عدول ثقات جاء 
هذا التقرير فى آيات عديدة ذكرنا جانياً منها: فى سورة العنكبوت آية ٤۸‏ وسورة 
الأعراف آية ٠١١۷‏ » وسورة الجمعة آية 7 . : 

١‏ لين هشام ؛ السيرة النبوية تحقيق مصطفى السقا وآخرين جا ص۲۰۲ - ۲٠۳‏ » حار إحياء العراث 
ر + منهج ه وط » فى دراسة نبوة محمد ص۲۲۴ 3 مناهج المستشرقين فى 


الدرامات العربية والأسلامية جا ؟ . 
7 واط : محمف تبياً ورجق دولة ص45 د. جعفر "بح إدريس : الصدر السابق س۹٣۲۲‏ . 
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هذا هو إسلامتا التقليدى القى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من عله » 
والذى يرتاب فيه الباحث الغريى الحديث . 

ويبدو أن « واط » لم يستطع أن يفرق بين الارتياب والرفض والإنكار: فللباحث 
أن يرتاب فيما يدعيه حصمه إلى أن يغبت لنفسه أو لخصمه فإن كان لخصمه قبله 
حتى لوكان فيه تأبيداً لما كان يتكره من قبل» ون كان له عده تأبيدآ لدعواء . 

غير أن حاصل كلام «واط» الرفض والإنكار دون إبداء الأسباب أو الأدلةء فقد 
سارع .. دوك مناقشة ‏ إلى إصدار حكمهءكشفاً عن خبيثة نفسه » فيقول: 

#ربالعكس لقد كان كثير من المكيين يقرؤون ويكتبون » ولذلك يفترض أن قاجرا 

ناجحاً كمحمد لابد أنه يكون قد عرف شيشا من هذه الفنون » ٠‏ لم يف « واط » 
بما قاله فى مقدمة كتابه « محمد فى مكة » من أنه لن يقول شيعا يمس دين 
المسلمين ولا يجرح مشاعرهم؛ لقد أساء المستشرق إلى ديتتاء وإلى مشاعرنا. لقد أراد 
هدم القرآن: فى سبيل تأييد موقف اتخذه مسيقاً. وفيه؛ وفى أمثاله يصدق قول 
الد كتور (ستوك هير غوخة) : «إن سيرة محمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية 
مقضى عليها بالعقم إذا سخرت لأية نظرية أو رأى سابق © ٠‏ . 

وإذا كان قد كان قد افترض أن تاجراً نابمحاً كمحمد گا قد تعلم شيثا من 
الفنون والعلوم التى كانت تدرس فى مكة وما حولها! فلماذا لم يدلل على صحة 
فرضه هذا ؟ 

من جهة أخرى : هل البحث العلمى الأصيلء أو الفرض العلمى الجاد يحتمل 
مغل هذا التأكيد الذى أطلقه (راط) (لابد) ؟ أم نها كما قلنا نتيجة معدة سلفاً؟ 
وإذا كات القسيس « واط » أكد أن محمدا د كان قارئا كاتبآ » فإن مستشرقا آخر 
يرى غير ذلك ويدفع فرية دراط» » يقول دول ديورانت» وإن أحدا لم يعن بتعليم 
محمد 4449 القراءة والكتابة.. ولم يعرف عنه أنه كتب بنفسه... ولكن هذا لم يحل 
بيئه وبين قدرته على تعرف شكون الئاس تعرفآ قلما يصل إليه أرقى الناس تعلما » ۴ . 

وقد عقد ٭ توماس كارليل ٭ قصل رائعاً عن النبى 26 تكلم فيه - فيما تكلم - 
عن أميته » فقال:ة إن محمدآ لم يتلق دروساً على أستاذ أبدا ... ويظهر لى أن 
الحقيقة هى أن محمداً 22٠‏ لم يكن يعرف الخط والقراءة »29 . 
١‏ د. عماد الدين ليل : المستشرقرن والسيرةص؟؟ دار الثقافة . الدوحة ٤٠١‏ ها 1548م ١‏ 
؟- ديورانت: قصسة الحضارة ج۱۳ ص 77717 ترجمة محمد بدران وآخرين لجدة التأليف والترجمة 
القاهرة طلا . 
ترماس كارليل: الأبطال ترجمة محمد السباعى ره الدار القرمية . القاهرة (باعت) . 
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هذان مستشرقات غربيان وليسا بإسلاميين» وفقا هنا حين أنصفا الحقيقة التى لا 
يمارى فيها إلا مكاير . 

وأعميراً وقع المستعشرق « واط ٠‏ فى مأزق ‏ وهو الباحث الحازق ‏ حين أرقف 
إعجاز القرآن على أمية محمد ه ة » فقط . فهل نلعمس له العذر باعتباره لم يستطع 
الوقوف على أرجه إعجاز القرآن لاعتبارات عديدة هر مفتقر إليها منها ‏ فيما يقول 
صاحب الكشاف ‏ «... لا يغوص على شىء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى 
علمين مختصين بالقرآن وهماء علم الممانى وعلم البياث» وتمهل فى ارتيادهما آرنة 
وتعب فى التنقير عنهما » وبعنته على تتبع فطانهما همة فى معرفة لطائف حجة الله ء 
وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخحذآ من سائر العلوم يحظ... 
فارسا فى علم الإعراب.. ذا دراية بأساليب النظم والنثر... قد علم كيف يرتب الكلام 
ويؤلف ..۔ وكيف ينظم ويرصف 2906 . 

لقد حاض المستشرق فى بحر لجى لا يحسن السياحة فيه . 5 

وه واط » متخبط »2 فهر فى ١‏ محمد فى مكة ؛ يعتبر أمية الرسول هى العنصر 
الرئيسي للتدليل على إعجاز القرآن» بحيث إذا سقطت الأمية انتفى الإعجاز القرآنى 

وهذا ما فتدناه منذ قليل . ثم يعود فى كتابه 9 محمد بيا ورجل دولة » ليقر بان 


62 © [العنکبوت : ۸؛]. 

فالقرآن لا يقول؛ «إذن لغبت أن القرآن ليس وحيا» وإنما قال: « إِذَا لأرتاب 
المبطلون > أى لوجد الجاهلون فى ذلك شبهة يتمسكوت بها » فالأمية دليل مؤيد . 
ولیس دليلا ضروريا ۲" . : 1 

وثمة مأنحذ آحر على « راط » إذ يقول « ويبدو من المؤكد » تقريا 296 . فكيف 
يجتمع التأكيد الذى هو اليقين» والتقريب الذى عو الاحتمال والإمكان ؟ 

ننتقل بعد ذلك إلى تناول الوحى من زاوية أخرى ولكنها معصلة يأمية الرسول 
Eo‏ . 

E ¥ ¥ 


. الزمخعرى ؛ الكشاف بجا ص٣ ط . أولى المطبمة الشرقية‎ ١ 


۲ د. جسفر شيخ إدريس ؛ المصدر الاق س ۲۴١‏ . ۲ محمد فی مکة مد۸ . 


شبهات امستشرقين حول الوحي إلي مح :4 + 1¥ 
الأخل عن ررقة بن نوقل 

© مابع الوحى إلى محمد « ة » فى الرؤية الإستشراقية : 

دأب أهل الكتاب قديمآ » وخلفهم المستشرقون حديثاً على الطعن فى الوحى إلى 
نبينا 449 » باتهامه : أنه تعلم من غيره » ثم من هذا الذى جمعه من هنا وهتاك لفق 
الدين الذى جاء به» فزعمت التصارى أنه تعلم من ورقة بن نوفل» والراهب بحيرى» 
وزعمت اليهود أنه تتلمذ لعبد الله ين سلام » وأنه قرأ التوراة والايجيل ونقل عنهماء 
وردد كثير من المستشرقين ‏ محدثين ومعاصرين ‏ هذه الافتراءات. وسوف ترى فى 
الصفات التالية نماذج من هذه الزاعم ثم نأتى عليها مفندين» لتظهر ما فيها من 
تهافت وما تنطوى عليه من بطلات . 

© الأخذ عن ورقة بن نوفل + 

ذهب المستشرق 8 إميل درسغام »إلى أن محمدا التقى ٠‏ بورقة بن نوفل © وأخق 
عنه أصول دينه» وحأذاء المستشرق المعاصر ومونتجمرى واطه حذو النعل بالتعل ؛ وإن 
حاول أن يجعل كلامه محبوكاً بقدر الإمكان . 

كلام « راط ؛ عن الأثر العلمى لورقة مبنى على شكه فى أمية الرسول دظة» 
وقد كان يكفينا ذلك فى إيطال شكركه؛ لأنه بانهيار فروضه وشكوكه حول أمية 
محمدء ينهار زعمه الأخذ عن ورقةء غير أننا آلرنا تناول هذه الغرية كما عرضهاء لأن 
تتاوله لها كان فجاء قبيحآ فى افعراءاته» ففى تناوله لموضوع الأمية حاول العدثر 
بالمنهسجية تارة وبالدقة أحرى» غير أنه هنا لم يراع لا دين ولا مشاعر للمسلمين . 

يتحدث «واط » عن المنابع الرئيسية للوحى إلى ثيينا «#هة فيؤكد على ارتباط 
محمد ؛ من خلال زوجه خحديجة بورقة » ثم ذهب يسنج » ولیت استعاحه خضع 
لأبسط القواعد المتهجية . 

يقول صاحب « محمد فى مكة ٠‏ : كانت خديجة ٠‏ ابنة عم رجل يدعى ورقة 
بن نوفل بن أسد » وهو رجل متدين اعتدق أخيراً السيحية . ولا شك أن حديجة قد 
وقعت مخت تأثيره؛ ويمكن أن يكون محمد قد أخذ شيعا من حماسه وآرائه 6" . 

أما عن تنصر ورقة فأمر ثابت فى كتينا الصحاحء جاء فى أسد الغاية: ١‏ حرج زيد 


. 78 ۷٤ص راط محمد فى مكة‎ ١ 


114 شبهات المستشرقين حول الوحي إلى محمود؛ ل . 


بن عمرو بن نفيل فى الجاهلية يطلب الدين وورقة بن توقل ؛ فلقيا اليهود» فعرضت 
عليهما يهود دينهم فتهود ورقةء ثم لقيا التصارى فعرضر! عليهم دينهم؛ فترك ورقة 
اليهردية ونتصرء وأبى زيد بن عمرو بن نوفل أن يأتى شيعا من ذلك . وقال: ما هو إلا 
كدين قومنا ؛ تش رکون ویش رکون » ولكنكم عندكم من الله ذكرء ولا ذكر عندهم » 
فقال له راهب: إتك لتطلب دينا ما هو على الأرض اليوم؛ فقال : وما هو ؟ قال : 
دين إبراهيم كان يعبد الله ولا يشرك يه شيعا ° . 
ما سقنا هذا النص إلا لدلالته على فساد ما كان عليه اليهود والنصارى اللهم إلا 
بقية من الفطرة السليمةء فضلاً عن يشارة الراهعب بنبوة محمد «٠‏ . 
ولتقف قليلا عند قوله «ولا شك أن خديجة قد وقعت حت تأثيره ‏ أى تأثير 
ورقة المسيحى - ويمكن أن يكون محمد قد أخبل شيعا من -حماسه وآرائه» . 
فى هذا الكلام نشم رائحة التآمر بين حديجة .. أم المؤمنين ‏ وابن عمها ورقة ‏ 
وحاشاهما ليوقعا بمحمد نحت سيطرة ورقة وهدف المسعشرق أبعد من هذه 
التلميحات . إنه يزيد أن يقول : إن محمد نهل من العلوم التصرانية التى كانت عند 
ورقة. لذلك ده يصرح بهذا يعد ذلك . قيقول:ويبدو أن ورقة من بين الذين 
اتصل بهم محمد لسبب معرفته يكتب المسيحية المقدسةءولا شك أن المقطم القرآنى 
حين ردده محمد قد ذ کره يمأ هو مدين يه لورقة... ولهذا فمن الأفضل الافتراض 
بأن محمدا كان قد عقد صلات مستمرة مع ورقة عنذ وقت مبكر» وتعلم أشياء كثيرة 
وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيراً بأفكار ورقة. وهذا ما يعود بنا إلى طرح 
مشكلة العلاقة بين الوحى الذى نزل على محمد والوحى السابق له »292 , 
يريد وواط» أن يقول: إن النبى محمد «2» مدين بفكرة الوحى لورقة بن توقل . 
عا هى إذن -حكاية ورقة وعلاقته بنبيتا «#ه؛: كما جاءت فى الكتب الصحاح؟ 
يروى إمام امحدثين البخارى عن السيدة عائشة ‏ رضى الله غنها قصة يدء 
الوحى . إذ تقول: «أول ما بدئ به رسول الله وعل» من وحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حيب إليه الخلاء » فكان 
يفلو بغار حراء ء فيتحدث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع" إلى 


. محمد فى مكة م۹۳‎ ٤۸۹ ۲ ٤۸۸ص تاريخ المرب فى الجاعلية‎ ١ 
۰ *'س يتزج :برجم‎ 


شبهات المستشرقين حول الوحي ی سء ع > 


1 


أهله ويتزود لذلك ء ثم يرجع إلى خخديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق ‏ الوحى 
وسمى حقا لأنه من الله الحق - وهو فى غار حراء . 

فجاء الملك » فقال : اقرأء فقال: ما آنا بقارئ . قال: و فأخذنى فغطنی“ حتى 
بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى ؛ فقال : اقرا » فقلت ا 
ا »ثم أرسلنى » فقال : اقرأ ‏ فقلت: ما أنا يقارئ» 
فأحذني فخطتى الثالئة لم أرسلني فقال : اقرا باسم ريك الذي خلق رى حلق 
الإنسان من علق رك افرأ وربك الأكّرم 02 الدي عَلْم بالقلم ج علم الإنسان ما آم 
يعلم ( 4 [العلق .]١ - ٠:‏ فرجع بها رسول اله دك يرجف فؤاده فدخل على 
حديجة بست خويلد فقال ٠:‏ زملونى» ز نی“ 6 فزملوه حتی ذهب عنه الرو ع۳٩‏ 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر  :‏ لقد خشيت على نفسى » فقالت :كلا والله ما 
يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم ؛ وحمل الكل وتكسب المحدوم*؟ » وتقرى 
الضيف وتعين على نوائب الحق ) . 

ما إن جاء وة حديجة وقص عليها حتى إنطلقت إلى ورقة بن نوفل أبن 
عمهاء وكات قد تتصر وقرأ الكتب _ كما أسلفنا ‏ فقالت خديجة :يا ابن عم اسمع 

من ابن أحيك . 

فقال له ورقة . يا ابن ای ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله خير ما رأى . فقال له 
ورقة : هذا الناموس الأكبر الذى أنزل على موسى» يا ليتنى فيها جدّع » ليتنى أكون 
حياً إذ يخرجك قوماك . فقال رسول الله ١‏ ک٠‏ : «أو مخرجى هم . قال ورقة : نعم 
لم يأت رجل قط يما جعت به إلا عودى » وإن يدركتى يومك أنصرك نصراً مؤزرأء 
ثم لم يدشب ورقة أن توفى وفتر الوحى:220: وذكر صاحب ١‏ الطبقات الكبرى > 
وواية أخرى » على النحو التالى: 8 « ثم أنت ‏ أى خحديجة ‏ ورقة بن نوقل فذ کرت له 
ذلك . فقال: إن يك صادقا فهذا ناموس مثل ناموس موسى » قن يبعث وأنا حى 
فسأعزره وأنصره وأؤمن به ٩7٩‏ . 

اذا ذهبت حديجة إلى ورقة ؟ الإجابة التى اجعمعت عليها المصادر العاريخية 


0 2011116 . 4 تحطى مالا يسطيه غيرك من الال وغیره 

٣‏ .. وهو الفزع والخوف 

4 أخرجه البخارى فى صحيحه . وأنظر : تاریخ الطبرى جا می ۲۹۹-۲۹۸ عفقيق محمد أير الفضل 
إبراهيم ط٤‏ دار المعارف بمصر. 

محمد فى مكة ص57 7 إين سعف : الطيقات الكيرى ا ص۹٣۱‏ طبعة بیروت 


من سس ی م سس شبهات المستشرقين حول الوحي إلي محمد؛ 4 » 


المعتيرة لدى السلمين وكتب السيرة أنها ذهبت لتخير ورقة بأمر اللاك الذى جاء 
رسولنا « ع ؛ ومنه يتضيح : 

. أت لقاء الرسول والسيدة خديجة مع ورقة كان بعد الوحى لا قبله‎ ١ 

. أنه لم يسبق لفرسوللى أن التقى مع ورقة من قبل‎ ٠ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن رواية ابن سعد ذكرت أن لقاء حديجة بورقة 
كات دون محمد وكه ؛ وعليه يكوت محمد لم يلتق يورقة إطلاقا . 

غير أت المسعشرق «واط» مصرٌ على أن محمداً التقى هرات ومرات بورقة بل ويغيره 
من علماء مكة (1). فيقول: «ويدو ورقة من بين الذين اتصل بهم محمد لسبب 
معرفته بكعي المسيحية المقدسة ©41١6‏ ل 

افعراضات وظنون قائمة على الععصب البفيض أدت بالمسعشرق ‏ المنهجي 


امحايد(1) _. إلى دائرة التصور الجاعلي للنبوة والوحى ١‏ ولقد نعم انهم يقولون انما 
لم بحر اسان لدي ملحدرن يه امي وها لسن عر مين 6 [النحل: ۰۳ء 

أما حديث إمام المحدثين؛ البخارى . والذى مر بنا - عن يدء الوحى إلى نينا 
«#ه . والذى ينعهى به ثم لم يعشب ورقة أن توفى وفعر الوحى + فيعقب 
المستشرق يقوله : 9 وأما بقية القصةء من ناحية ثانية» فهى تشعرنا يمحاولة لتفسير 
السيب الذى من أجله لم يصيح ورقة مسلماء ولسبي آخمر مشابهء فن النص الذى 
يجمع بين محمد وورقة أفضل من الذى يجعلهما لا يلتقيان +" . 

هذا التشكيك ليس من كلام دواط؛ وإتما هو له کایتانی» استشهد به قواط»ة 
لتأبيد شكه فى واقعة غار حراء التى ينبنى عليها الوحى إلى نبينا «2؛ . 

والنص يعهم الحدثين والرراة بالوضع» فمن ناحية يرون أن من مصلحة محمد أن 
يلتقى بورقة لما فيه من تأكيد واقعة غار حراء؛ ولكنهم وقعوا فى مأزق هو: إذا كان 
ورقة أكد محمد أن هذا الذى جاءه هو الناموس الذى جاء موسی» أى أن ما جاء 
محمد هو الحق » فلماذا لم يؤمن يه ورقة ؟ لذلك لجنوا إلى وضع أو زيادة هذه 
العيارة : : ٠‏ ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الرحى » 3 

روى الإمام الترمذى عن النيى: 4# أنه رأى ورقة فى الام وعليه ثياب بيض. ورد 
أيضا قوله «©» :«رأيت القسّ فى الجنة وعليه ثياب الحريرءلأنه أول من آمن بىه"“ 
١‏ محمد فى مكة ص۳٩‏ . ۴ محمد مكه ص 3419 
الشيخ أبوبكر الجزائري : هذا الحبيب محمده 4# © ۸1 مكة ليتد بمصر +4 1ه 1144م 


شبهات. امستشرقين حول الوحي إلي سحمد ( 26 » 5-5 


واضح أن شلك «راط» يقوم على دثيل: غير أنه ليس إسلامياء فمراجعنا المعتبرةء 
والموثوق فيهاء مشكوك فيها عندهء دليله هنا نصرانى من بنى جلدته؛ خصم لناء 
کاتیانی » فى حولياته » لذلك فهو موثق عنده ٠‏ ولكنتا نسأل المستشرق » العالم » 
الايد ب فيما زعم ب هل يجوز للعالم الباحث , أضايد أن يعمد على مصادر الخصم 
للوصول إلى نتيجة سليية » خاصة وأن الخصم غير حيادى ؟ لقد أسقط الإسلام 
شهادة الخصم على خصمه . 

إن المقدمة الكبرى لدى الاستشراق هى بطلان نبوة محمد 8©» » وكل أيحائهم 
إنما هى للتوفيق بين الدلائل التاريخية الناصعة على صدقه وبين مقدمتهم تلكء من 
أجل ذلك انتهجوا التشكيك فى حقائق التاريخ التى لا تتلاءم مع مقدمتهم . 

والحقيقة أن المستشرق «واط» يقول ما لا يفعل فهو يزعم الحيدة والوضوعية 
والبعد عن الإساءة إلى مشاعر المسلمين» فضلا عن تناقضه هو وليس علماء الإسلام» 
فهر فى الوقت الذى يوجه فيه اللوم الشديد ل كايتانى » بسبب تزعته الشكية 
المبالغ فيها » فيقول : #وليس من الصعب تصحيح مبالغاته فى الشك]7١2‏ فى نفس 
الوقت يعول عليه كمصدر موثوق فيه . 

ليس هذا فقط ولكته هو الآحر. وكما رأينا مارس : نوعا من المبالغة فى 
شكوكه ؛ ونفيه الكيفى ... ونفيه للعديد من معطيات السيرة عبر عصرها المكى»"؟ . 

وييدو أن دواطة أدرك تهافت شكركه الأحيرة أمام الحقائق التاريخية » فلجأ إلى 
فرض الفروض ؛ وهو منهج علمى بشرط أن يقوم الدليل عليه سلبا أر إيجابا قهل 
فل ذلك دراط ؟ لتر . 

يقول ٠:‏ لا شك أن المقطع القرآنى » حين ردده محمدء قد ذكره يما هو مدين 
به لورقة "ست ”7 

أى مقطع قرآنى هذا الذى ذكر محمد و أنه مدين يه لورقة ؟ يجيب الكاتب 
انه : ل افر باسم ريك الذي خلق 39 لق الإنبسانا من علق (۲) اقوأ وريك الأكرم 
() الذي علّم بالقلم (») علم الإنسان ما لم يعلم 14 سورة : العلق | . 

لو قرأ أى باحث محايد هذا الكلام فى أصح الكتب لنسب قائله إلى التتحامل 
الغالى فيه وإلى الوهم ألبتنا - وأئبست علماؤنا أن لقاء ورقة بمحمد ٠ه‏ كان 
اللقاء الأول رالأحير ٠‏ الأول أفادته النصرص ‏ التى أرردثاها ‏ القاطمة , والأخير لأن 


١‏ محمد فى مكة ص۹ 
* د عساد الدبى ليل ٠‏ المستشرقون واكسيرة الشرية ص74 ل مسد فى مكة س۹۲ 


شبهات. المستشرقين حول الوح إل محيد: که » 


NY 


حياة ورقة لم ندم طويلا بعد ذلك . 

ولكن المستشرق ينطلق من المقدمة التى أشرنا إليها من قبل وهى إنكار نيوة 
محمد» وينتهى إلى نتيجة يراها مؤكدةء استدلالات ١‏ واط » هكذا : 

#محمد عقد صلات مستمرة مع ورقة منل وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة؟. 

«تأئرت التعاليم الإسلامية ‏ العى جاء بها محمد . اللاحقة كثيراً يأفكار 
ورقةء<23 

ساق «واط» مقدمته على أنها مسلمة .. فى حين أنها كاذية وباطلة ؛ وبنى عليها 
نتيجة يظن أنها صادقة: ونسى أنه إذا كانت إحدى المقدمات كاذية كانت النتيجة 
كاذبة يالضرورة . 

oF ¥ 


23 محمد فی مكة ص۳ . 


شبهات المستشرقين حول الوحي إلي محيد؛ ا ب YT ge‏ 
الوحى التفسى 

كما انتهى بعض المستشرقين» وزعيمهم فى الوقت المساصر د واط » إلى 
التشكيك فى أمية نبينا محمد که إذ لابد له كتاجر ناجح أن يكون قد تعلم شيعا من 
الفتون و العلوم التى كانت منتشرة فى مكة وما حولها . نقول : انتهوا كذلك إلى أنه 
لا شك قد تتلمذ على العالم الذى تنصر أخيراً ورقة بن نوفل وعقد معه لقاءات 
كثيرة ومتعددة . وقد كشفنا عن زيف هذه الادعاءات بالوثائق المعتيرة . فضلاٌ عن 
الواقع التاريخى الذى يكذب ما افتروه وروجوا له . 

وكما قلنا : لا تطالب هؤلاء أن يكونوا مسلمين أو كالياحث المسلم » وإنما 
نطاليهم بالتعامل مع النصوص الشاهدة بحيدة وموضوعية: أما أن يدع ا مسعشرقف 
معتقده ‏ يهودية أو نصرائية أو علمانية مادية ملحدة ‏ ولغعه والرواسب السياسية 
الحاقدة » تتحكم فى بحثه وتوجهه » فهذا كفيل باخراجه من دائرة الأيحاث العلمية 
المعتبرة و المستشرقون أو معظمهم يثيرون الشبهة ء ولعدم ثقتهم أنها تزعزع إيمان 
المسلم يبحفون فى مخيلاتهم عن شبهة أخرى وهكذا ... والشيهة التى نعرض لها 
الآن ما يسمونه : بالوحى التفسى: 

ويعنون به : أن القرآن فيض عن خاطر محمد أو انطباع لإلهامه » أى أنه ناج 
عن تأملاته الشخصية » وخواطره الفكرية » وسبحاته الروحية. 

ولخ « درمنغام » غى هذه الشبهة » فذحب يصور الحالة النفسية لتبينا محمد له 
أثتاء مختهه فى غار حراء » و الانطباعات النفسية التى تركتتها مشاهداته وتأملاته 
وسبيحاته . 

يقول : وهذه التجوم في ليالى صيف الصحراء كثيرة شديدة البريق حتى ليحسب 
الإنسان أنه يسمع يصيص ضوئها . وكأنه نفح نار موقدة : 

«حقا إن فى السماء لشارات للمدركين » وفى العالم غيب يل العالم غيب 
كله ۔۔ لکن ألا يكفى أن یفتح الانسات عينيه ليرى » وان يرهف أذنه ليسمع ؟ ليرى 
الحق؛ وليسمع الكلم الخائد؟ لكن للناس عيوناً لا ترى» رآذانا لا تسمعء أما هو 
أى محمد فيحسب أنه يسمع ويرى . وهل تاج لكى تسمع ما وراء السماء من 
أصوات إلا إلى قلب خالص » ونفس مبخلصة . وفؤاد ملىء إيمانا 1306 . 
١‏ .- الشيح رشيد رضا ‏ الوسى اشمدى صن ١‏ القاعرة ۱۳۸۰ھ ۱۹1۰م 


14 شبهات المستشرفين حول الوحي إلي محمد د عه . 


المستشرق هنا يخلط خططا مفضوحاً بين الوحى وحديث النفس و لا أظنه غير 
قاهم » ولكنه يتعمد » فقد أثبعنا فيما مر أن دلالات النبوة واحدة . وقد انطبقت 
على محمد 26 قدر انطباقها على موسى وعيسى عليهما السلام ‏ بل أزيد ‏ فما 
الذى يجعل مثل هذا المستشرق يقف ليصف لنا شاعراً أو فتاناً عبقريا والنبوة ليست 
من هذا القبيل ؟ 

يسعطرد درمنغام قائلة : ...٠‏ وهناك ‏ فى غار حراء ‏ كان يقلب فى صحف 
ذهته کل ماوعى (). ل 
كتب الرهبان الحق الذى ينشدهء بل فى هذا الكون الميط ... فلما كانت سنة 
م كانت الحالة النفسية التى يعانيها محمد «كة» على أشدها... ووجد فى غار 
حراء مسرة تزاد كل يوم عمق ... وروحه تزداد بالصوم والسهر والإدمان على تقليب 
فكرته صفاء وحدة. ونسى الليل والنهارء والحلم واليقظة... وكأنه يسمع الأصوات 
تخرج من خلال أحجار الصحراء تتاديه مؤمنة برسالته ... وقيما هو یوما نائم 
_«لاحظه بالغار جاءء ملك فقال له : اقرأ. قال : ما آنا بقارئ: وكان هذا أول 
الوحى وأول التبوة “©١‏ 

بعض المستشرقين يقول بأن محمدا تأثر بالعناصر الأجتبية التى كانت سائدة فى 
مكة وما حولها ‏ وسوف نفند هذا الزعم يعد ودرمنغام ‏ هنا أيد هذا الزعم إلا 
أنه أضاف: أن محمداً لم يجد فى هذه الكعب . التى كانت معداولة بين مدارس 
وجامعات مكة ‏ ما ترنو إليه نفسه وترومه » فعكف على التأمل » والتأمل العميق فيما 
حوله؛ حتی نسى كل شىءء لم يفرق بين ليل ونهار ولا سماء ولا أرض(!) حتى 
غميل إليه أنه يسمع أصواتاً وليس هناك أصواتء ويرى أشباحاً . وليس هتاك أشباح» 
فتام» فجاءه جبريل وقال له اقرأ ... وهذا أول الوحى رأول النبوة . 

ماذا يريد المسلمون أكثر من هذا المسعشرق يعترف بأن النبى جاءه جبريل وقال 
له: اقرا . كما جاء فى مصادرتا المعتبرة » ولكن هذا كله حدث والتبى «تلك» شارد أو 
مغيسب عن الوعى أر ناكم : 

يريد درمنغام أن يقول: القرآن فيض وجدان محمد 86» وصورة من انطباع نفسه 
بما كان يدور حوله وأمام عيئيه» والوحى فى رأى هذا المستشرق ليس إلا وحيا من 
دال تفس الرسول لا من مصدر خخارجى» أى من العقل الباطن لا من رب العالمين. 

« درمتغام 6 یردد كلامآ جاء على لسات فبلسوف لا يؤمن بإله ولا بنبوه؛ فأنزل 
۴ ب الصفر السابق . 


شبهات المستشرقين حول الوحي إلي جيه د چ » 


النبوة منزلة الهلوسة وحديث النفسء» ذلك هو «أرسطوء الذى ذهب إلى أن الجسد 
سجن النفسء وأن الإنسان أى إنسانء إذا أجاع الجسد وأمرضه ا انطلقت نفسه 
تدا تتصل بالعالم العلوى فتسمع أصواتاً وترى أشباحاً ... هذه نظرية النبوة عند 
الإغريق . والمستشرق» تبنى هذه الأفكار وأسقطها عن ماحد وک ومع هذا کله 
والكفيل بإسقاط هذا اک نسأل من أين اتی درمنغام بهذه السيرة المدعاة لتبينا؟ 
هل بين يديه مصادر غير التی بين أيدينا؟ 
حديث بدء الوحى عرضنا له فى الصفات السايقة ليس فيه شىء من هذا التجنى 
ع » أما ردنا على درمتغام فيتلخص فى الآتى : 
س النبوة أصطفاء » واجتباء » ليست عملا كسبيآ © الله يَطَفِي من الْمَلائكَة 
رمعا وی ار ی م 4 [الحج: 6 . 
- لو كانت التبوة أمرآ كان يرجوه محمد ويتوقعه وكان قد تم استعناده 
0 والتعبد فى الغار وكان فكره مضطربا وقلبه ملتهياً ... ثم تم له 
رجاؤه ومبتغاه: لوكان الأمر كذلك لظهر عقب ذلك ما كانت تنطوی عليه 
نفسه الوثاية وفكرته الوقادة30) . 
ولو كان اختلاؤه ومخنثه استعداداً للنبوة لاعتقد حين رأى جبريل حصول مأمولة 
وتحقق رجائه؛ ولم يخف منه على نفسه . 
يقول الشيخ محمد جبده: ف من السنن المعروفة أن يتيما فقير؟ أمياً مثلم أى مثل 
محمد تنطيع نفسه بما تراه من أول نشأته إلى زمن کهولتهء ويتأئر عقله يما يسمعه 
من يخالطه» لاسيما إذا کان من ذوى قرابته: وأهل عصبتههء ولا كتاب يرشدهء ولا 
أستاذ ینبهه» ولا عضد إذا عزم يؤيده لو جرى الأمر فيه على جارى السئن لنشأ على 
عقائدهم» وأحد يمذاهبهم إلى أن بلغ ميلغ الرجال» ويكون للفكر والنظر مجال» 
فيرجع إلى مخالفتهم» إذا قام له الدليل على حلاف ضلالاتهم كما فعل القليل يمن 
كانوا على عهدہ۴؟ . 
ولكن الأمر لم يجر على سنته» بل بغضت إليه الوثنية من ميدأ عمره ‏ ليصدمه 
الله تعالى على عينه"“_ فعاجلته طهارة العقيدة»كما بادره حسن الخليقة »١ء‏ 


Ie 


. ٤س الوح ادى‎ - ١ 
. كعمرو بن نفيل وورقة وقد أشرنا إليهما من قبل رأمية ابن أبى الصلت‎ - 
. أنظر : عصمة 1 تبياء بين اليهردية والمسيسية رالإسلام . للمؤلف‎ - ' 
. دار [سياء العلرم بيررت ۱۳۹۹ ہے 1۹۷۹م‎ ۹۲۰ ۰ ١15 س‎ ٠ رسالة التوحيد‎ . ٤ 


۳ شبهات المستشرقين حول المحي إلي محمد ؛ غ2 ٠.‏ 


فتجلى له الوحى الإلهى بأكمل معانيه . 

۳ أين كات اسععداد محمد للوحى الذائى المزعوم حين فتر الوحى ولزم محمد 
الصمت؟ إن هذا السكون فى فترة الوحى «ليل قاطع على يطلان ما أفك درمنغام 
وغيره من المستشرقين . 

من أين مير أو علم درمتغام أن محمدا : #6 » نسى الليل والتهارء والحلم 
واليقظة › إن المستشرق يتجاهل روايات السيرة ليفترى عليها وليستتبط من افتراءاته أن 
النبى فقد عقله فهو غائب عن حسه » غارق فى بحر لجى من خیاله ؛ ألمر له انبثاق 
ذلك الوحى من نفسه وتخيله () . 

© وهل المتاب الشديد ‏ أحياناً ‏ للرسول « ل ؛ فى القرآن » كان أيضا من 
عند نقسه ؟ أما كان يخشى أن يتفض عنه الأصحاب والأصدقاء ؟ ‏ 

5 أما سأل «واط» ‏ ومن يلف لفه ‏ نفسهءكيف أمكن أن يتوهم محمد 
و نزول الملك عليه آلاف المرات فى نحو ثلاث وعشرين سنة من غير أن يتبين 
خطأ تفسهء أو يتبين أتباعه خطأه؟ أم كيف أمكن أن يتفق توهمه مع الحقائق 
الخارجية فى تلك السنين الكثيرة ؟ وما يعدها كغلبة الروم مثلة . 

و المستشرق «واط » يجمع يين النقيضين حين يجمح بين الصدق و الكذب فى 
أن واحد . فهر يقول بصدق محمد وكذب رسالته . ولقد کشفنا۔ فيما سبق عن 
يعض أوجه إعجاز القرآن وهو لا يخفى عن المستشرقين عجز العرب ‏ وهم أهل 
اللسان و الييان ‏ قاطية عن ديه » وعن الإتيان يأقصر سورة فيه . 

إن محمدآ که لم يكن فى حياته ‏ معتزلا المالم فى صومعة أو جب ولكته 
كان فى معترك الحياة » يحاج ويدعو الناس إلى دين الله . 

وفى نفس الوقت لن نعدم أن جد من المستشرقين من يدفع هذه الضغائن ء وهذا 
الحقد » يقول المستشرق ١‏ ليعن ٠)‏ #عصاطعة! و .. مرة أوحى الله تمالى إلى النبى 
عله وحياً شديد المؤاحذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير " ليخاطب رجلا غنياً من 
ذوى النفوذ » وقد قشر ذاك الوحى » فلو كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه 
لما كان لذلك الوسبى من وجود 2506 
١ل‏ باحث اتجليزى حصل على أكثر من شهادة دكتوراه قى الشريعة و الفلسفة و اللاهرت . زار الاستاتة 


ع 1665م. 


7 إشارة إلى قره تعالى  :‏ عبس وتولى أن جاءه الأعنى ع . 
“اب لا يتثر: دين الاسلام. ترجمة عبد الوعاب سليم 176190 المكمة السلفية. دمشی ل 419 1ه 


شبهات المستشرقين حول الوحي إلج محمود, عا . 


أما أن النبى #ه كان متهياً مستعدا للنبوة متطلعاً إليها ؛ فان : كارليل ‏ يفتد هذا 
الزعم بقوله ٠:‏ وما يبطل دعوى القائلين أن محمداآ که لم يكن صادقاً فى 
رسائته. .. أنه قضى عدفوان شیابه وحرارة صباه فى تلك العيشة الهادثة المطمعنة. الم 
يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دو ء ما يكوث وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطان... 
ولم يك إلا بعد أن ذهب الشباب و أقبل المشيب ...ء٠‏ . 

قد يفول قائل ممن يحسنون الظن بالمستشرقين المعاصرين » لقد أطلت الوقفة عند 
كلام قديم و أخطاء اعتذر عنها وصححها » كثير من الستشرقين ا معاصرين 

نقول : قد يكون صحيحا القول بأن ألوان التحامل القديم على الإسلام قد خفت 
حدتها إلى درجة كبيرة منذ مطلع هذا القرنء ولكنها للأسف الشديد لا ترال تعيش 
قوية» ولا تزال هناك فكة من المستشرقين خرص حتى اليوم على نشر ألوان التتحامل 
القديم فى العالم الخربى على نطاق واسع وبأساليب مختلفة0؟) . 

إن كتابات أمثال جولد تسيهر وكيئانى ودرمتغام أصليحت حجة عند من جاء 
ا 1 

ا مستشرق 9 مونتجمرى واط ) والذى ب يوصف كثيراً بأنه متعاطف مع المسلمين, 
ويقول عن نفسة أنه محايد وأنه موضرعی؛ ونه يبحث بحثا تاريخياً دون ما أدنى 
إساءة إلى المسلمين . 

رأيناه -. فيما مرب يشكك فى أمية الرسول» ويقف طوياة أمام اللقاء الأول والأخير 
لنبينا محمد 9ت مع ورقة » وقد فندنا كل ما أثاره بشأن الأمية وقصة ورقة . 


يفنا 


يقول «واط» : «ولابد أن محمداً قد عرف منذ شبابه بعض المشاكل الاجتماعية 
والدينية فى مكة؛ ولا شك أن وضعه كيتيم قد أطلعه على القلق السائد فى المجتمع؛ 
وريما كانت أفكاره من وجهة النظر الدينية ترجع إلى التوحيد الغامض الذى تلاحظه 
عند المكيين المثقفين» ولكن يضاف إلى فلك ولا شك(!) فكر ببعض الإصلاح 
فى مكة؛ وكان كل ما يحيط به يساعد على أن يوحى إليه بأن هذا الإصلاح يجب 
أن يكون أولاً إصلاحا دينيا . ولهذا نرى محمدآ يصبو إلى الخلوة للتفكير فى الأمور 
الإلهية ويقوم ببعض العبادات» وريما كان ذلك للتكفير عن الخطايا 2906© . 
١‏ . كارليل : الأبطال ص ١ه‏ د . عماد الدين خليل : السايق ص 158 , 
اه . محمود حمدى زقزرق : الاستشراق و الخلقية الفكرية لتصراع الحضارى عي 55 دار المنار 
صر 1١425‏ هاب ۱۹۸۹ م 
"ا محمد فى مکة ص ۸۲ 


۸ شبهات المستشوقين حول المح ني محميد, ع . 


هذا الكلام ترديد لكلام « درمتغام ۲ فضل عن أفكار ٠‏ أرنست رينانت » فى 
الموسوعة البريطانية؛ حيث صور المجتمع العربى فى مكة بأنه كان مجتمعاً موحداً يعبد 
الله الواحدء وكات يصدر عن عقيدة العرحيد . 

لم إن « واط ؛ كشف عن حقيقة منهجه فى تناوله للإسلام» حين قال : 
ذ كر الحوادث التاريخية ليس ا الاهتمام العقدى + فإن مؤيدى علم ا 
المعرقى يررن أن الأفكار العقدية والغلسفية ذات مرجع سسيانى أو اجتماعي 2906 , 

هكذا (1) الأفكار العقدية مصدرها ‏ أحداث سياسية أو اجتماعية » على كل 
حال « واط » يزيد موقفه وضوحاً وتحديداً ؛ فيذكر أن عاتم الاجتماع العلمانى يقبل 
آراء المتدينين كسقائق اجتماعية » وليس كحقائق إيمانية غيبية . 

أما كونها حقيقة (خاصة ما يثبت عن طريق الوحى الإلهى» أوغير حقيقية» فهذا 
لا يدل فى دائرة اهتمام العالم الاجتماعى. وإنما يهتم بذلك الرجل المعدين .. 
والأول يتعامل مع هذه العقائد من خلال الواقع المشاهد. 

ودواط» يفضل منهج عالم الاجتماع على نظرات المندين ؛ باعتيار أن العالم 
الاجتماعى يعتمد على النظرة الموضوعية ب حسب زعمه ‏ الخالية من ذاتية المددين 
لذلك مجده يصور لنا محمدا مصلحا اجتماعياً اشتراكياً أهمه مشاكل قومه 
الاجعماعية والسياسية والدينية» رمحمد كاشتراكى أخذ يفكر فى طريقة للإصلاح» 
فکاتت العزلة فى غار -حراء؛ بعيداً عن ضجيج مكةء وحتی قاس أيديولوجية محمد 
متواققة مع حالة امجتمع . 

دوافع العزلة كما تصورها هذا المسعشرق أمران : 

الأول : الإصلاح الاجتماعى الذى وجده محمد فرصة لتحقيق ما كان يتطلع 
إليه وانطوت عليه نقسه طويلاً وهو رغيته فى النيوة 02 . 

القانى : ليكفر عن ضطاياه: وهذا يفترض أن محمدا كان وحاشاه ‏ فحاشاء 
لمانا » طعاناً ‏ فأراد العزلة لذلك (2© . 

هل هذه استنتاجات علمية؟ وهل هذه تقنع حتى العقل الأوربى ؟ أما المقل 
المسلم فإنه مرقنء ميدق با قاله ربنا جل رعلا فی شأنه ۰ كه : وما كنت ترجو 
أن يأقئ إليك الكتاب إلا رحمة من ريك فلا تكونن ظهيسسرًا للكافرين (41) 4 
| القصص: ۸١‏ | أى لم يكن يرجو أن يكون نبيا أو يتلو قرآناء ولا يعرف ذلك . 
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وفى مجال تقنيد هذه المزاعم والافتراءات تختار أثنين من المستشرقين يسبب 
آرائهما حول الموضوع ولیس بسبب آرائهما فى أى موضوع آخر . 
يقول «مارسيل بوازارة ..٠:‏ لقد كان محمد 228؛ نبيا لا مصلحاً اجتماعياء 
وأحدثت رسالته فى المجتمع العربى القائم آنذاك تغييرات أساسية ماتزال آثارها ماثلة فى 
المجتمع الإسلامى المعاصر 4176 . 
قم يستطرد مارسيل قائقة : « ممالا ريب فيه أن محمداً د # ۾ قد أععيرء بل 
کان فى الواقعء ثائراً فی النطاق الذى كان فيه كل نبى ثائراً برصغه نہیاًء أى 
بمحاولته تخيير !حيط الذئ يعيش فية "° . 
أما زعم دراط » أن محمد «د#ك؛ مااعتزل الاس فى غار حراء إلا تكفيراً عن 
بعض خطاياه؛ أو هروباً من حر سكة؛ كما صرح قی موضع آخرء فإن هذا مدفوع 
بما قدمناه من حقائق» وأيضآ يما يقوله اللستشرق «عنرى دی قاسترى؛ الذى علل 
عزلة الرسول بالهروب < من عيادة الأوقان ومذهب تعدد الآلهة الذى ابتدعه 
المسيحيون» وكان يغضهما متمكتا من قلبه وكان وجود هذين المذهبين أشبه بإيرة فى 
جسمه :2 PE‏ 2 
مونتجمرى واط يكشف عن هدفه؛ فيقول عن كيقية من كيفيات الوحى فى 
الفعرة المكية: «ولا شلك أننا أمام تحبير داخلى من النوع الفكرى أكثر منه من النوع 
الخيالى» ولريما لم يصحب ذلك أية رؤية حعى ولو كانت فكرية)240. 
ثم يتكلم «راط» عن كيفية أخرى ‏ أكثر تطورآ من سابقعها ‏ فيقول: إن 
#الوحى كان عندئذ كما يبدو من نوع التعبير الخيالى ولكنه مصحوب بدون شك 
برؤية عقلية أو خيالية لجبريل: ويوحى قول الحديث ٠‏ على صورة إنسان » ... بأنها 
كانت رؤية خيالية ° , ١‏ 
يريد المستشرق أن يقول : إن الوحى القرآنى ليس شيعا حارجا عن الذات الحمدية » 
وإنما منها نبع » لقد وصل المكر بهذا السعشرق الاعتماد على القرآن ليلقى بهذه 
الفرية» ولكن هيهات ٠‏ فاللقاء بين والتلقى كان يعم بين ذانين: ذات النبى المتلقى, 
١‏ - عأوسيق بوأزار : إنسانية الإسلام ص۹۸ ترجمة دء عفيقى دمشقية . دار الدب . بيروت 1380م 
۲ _ الصدر السابق . 
٣‏ هترى دی فاسترى : الإسلام : خواطر وسوانح ص17 ۲ ۱۷ ,ترجمة أحمد فتحى زغلول باشا . 
ليعة الشعب . القاهرة ١119م‏ وأنظر : د. عماد الذين خليل : السابق ٠١۸۰۹۹‏ 
14 محمد فى مکة ص۹ ۹ . 6 ل محمد فى مكة ص١1‏ . 


- أنظر . مته مرتجمری واط غى دراسة نيرة محمد للدكتور جعقر شوخ إدريس ص ۲۳۱ 7 مناهج 
المستعرقين في الدراسات المربية سا ). 
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وذات جيريل الملقى بأمر الله تعالى » فهما ذانان منفصلتان تمام الانقصال» وآيات 
القرآت ووقائع السيرة النبوية تؤكدان على هذه الحقيقة؛ فا موحى يه من حارج ذات 
محمد د # , ؛ قضلاً عن أنه لم ينسب ما جاء به لنفسه وإنما أعلن أنه من خارج 
ذاقه . 

يول صاحب ٠‏ الإسلام حراطر وسوانح » ٠:‏ ... لو رجعنا إلى ما وضحه 
الحكماء عن التبوة ولم يقبله المتكلمون من المسيحيين لأمكنتا الوقوف على حالة 
مشيد دعائم الإسلام وجزمنا بأنه لم يكن من الميتدعين ... ومن الصعب أن نقف 
على حقيقة سماعه لصوت جبريل . عليه السلام ‏ إلا أن معرفة هذه الحقيقة لا 
تغير موضوع المسألة لأن الصدق حاصل فى كل حال ١‏ , 

و دواط» أساء فهم الحديث حين استدل بمجىء الوحى إلى الرسول على:صورة 
رجل» على أنها صورة تخيلها محمد «6). أم أنه يستيعد أن يتشكل الوحى بالصورة 
البشرية. إن كان كذلك فليقل هذا صراحة ولا يسىء فهم الحديث . 

ونقول له : هل تنكر تشكل الوحى بالصورة أو الهيثة البشرية عندما يكون الأمر 
يتعلق بالإسلام ونبى الإسلام» ولا تستنكر ما فعله اليهود حين شيهوا الخالق الوق 
وزعموا أن الله جل وعلا مسد فى صورة إنسان لكل من إبراحيم ويعقوب» وأنه تعالى 
علعم مع الملكين اللذين حضرا معه لزيارة [براعيم» واستراح فى ظل شجرة 2908 , 

أما القرآن الكريم ‏ الذى يعتبره كثير من المستشرقين أرهام وتخيلات تتنزل من 
مخيلة محمد وکل فإته يخبرنا أن الذين أنوا إبراهيم هم الملائكة ويشروه بإسحاق 
ويحقوب . 

وما العجب أو ماوجه الاستتكار والتجنى على الوحی الإلهى إلى رسول الله أن 
ملائكة اللہ يمكن أن يظهروا للأتبياء والرسل فى صور بشر"2ء كما فى حديث 
رسول الله الذى ترويه أم المؤمنين عائشة «أن الحارث بن عشام . سأل رسول الله وء 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله : أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال؛ وأحيانا 
يتمشل لى الملك رجلا فيكلمنى: فأعى ما يقول؛ قالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم العديد البرذ فيفصم عنه وإن جبينه ليتقصد 
عرقآه ۔ 


18-1018 هترى دی فاسترى ء السايق ص5 . ؟ سفر التكوين : الإسلاح‎ ١ 
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ينكر «واط» أن يكون جبريل جاء الرسول على هيثة رجل » وراضح أن الإتكار 
ليس لذات الواقعة وإنما ليصل أو ليوحى للقارئ الأوربى » أنه لم يكن هتاك وحىء 
ولا جبريل » وإنما هى تصورات وتخيلات تابعة من مخيلة محمد . 

وفضلة عما سيق نسأله :ما رأيك فى قيامة المسيح 5 بصرف النظر عن كونها 
حدثت أم أنها افتراء.وعن الاضطراب فى إيرادها عند متى وعند مرقس - ذكر مزقس 
أن ملاك الرب كان جالسا داحل القبر وأنه ظهر أولة لمريم لمجدلية ثم ظهر بهيعة 
أحرى لاثنين من تلاميذه » ثم ظهر للأأحد عشر ووبخهم لعدم إيمانهم يظهوره ثم 
ارتقع إلى السماء وجلس على يمين ال“ . 

ملاك الرب عند مرقس يتغاءل وينكمش حتى يتمكن من الجلوس فى حفرة 
(9ا؟) ثم يعشكلء» ويظهر بهيعة أخرى» ثم فى هيقة ثالثة - لا عليك من خلوسه 
على يمين الله هذا حلال للمستشرقين والمنصرين» حرام وخرافة وتخيلات عتدنا . 

طسرفة : 

طرفة لأن المسعشرق الإمجليزى ١‏ واط » اراد - عن غير قضد ‏ أن يسرى عنا » 
ويضحكنا يعد هذا الهراء المغلف بالمنهجية والموضوعية والحيادية . 

يصر «واط» على أن القرآن كعاب بشرى » وأن الوحى داخلى ؛ لذلك كان 
محمد مسيطرا عليه » يإمكانه استدعائه وصرفه فى أى وقت نشاء . فمخيلة محمد 
دغلل كجهاز #الكمبيوتر» تخزن فيه المعلومات ثم تستدعى حسيما يريد الإنسان . 

يقول فى كتابه « محمد فى مكة » ٠:‏ ومن ألهم أن نعرف إذا كان محمد 
يسعخدم طريقة ما لإثارة الوحى ١‏ ولا نستطيع التأكيد بأنه كان يرتدى دارا من أجل 
هذا الغرض » وكل شىء يحملنا على الاعتقاد أن الوحى كان ينزل عليه فى بداية 
الأمر بصورة غير منتظرة؛ ولكنه من الممكن أن يكون فيما بعد وسيلة فنية تقنية 
للسمع وريما كان ذلك يترقيل القرآن أثناء الليل . 

وإذا كان يحدث محمد أن يقير ارب الوحى بواسطة الاسفماع فإن < التتريم 
المغناطيسى الذاتى ) أو أى شىء آخر ليس من الحتصاص حكم الفقيه +" . 

اعترف ٠‏ واط » بنزول الوحى على محمد ١‏ #) بطريقة غير منتظرة » وهذأ جيد 
منه » غير أله لم يقم على هذا الاعتراف «فبعد أسطر قليلة زعم أن:محمداً كان 
1ل عرس :120:73 يوحن : 181:5١‏ و بركاى + دراسة الكتب المقدسة .ص٤۸‏ عام ۱۹۷۷م . 
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يإمكاته ضير الوحى بالتنويم الذاتى تارة وثاتية باستعمال الدثار ديا أيها المدثر» » وثالئة 
بترتي القرآن يشرط أن يكون ليلا ويتمهل(0) 

جال ه واط ٠‏ وكثير غيره من المستشرقين ‏ أحداث السمرة التبوية ‏ وهو رجل 
الشاريخ ٠‏ الموضوعى» انحايد ‏ والتى نقلت ‏ فيما نقلت ‏ أحداث ررقائع نزول 
الوحى » وكيف أنه كان يأتى التبى فجأة » وهو فى المسجد » وهو جالس عع صاحيتهء 
وعو على رلحلته ... 

وقد يتمثل املك رجلا يراء من يكون فى حضرة التبى ؛ على نحو ما جاء عن 
أمير المؤمنين عمرء قال : ينما تحن جلوس عند رسول الله « له » ذات يوم إذ طلع 
عليتا وجل شديد بياض الوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السغر رلا يعرفه منا 
أحد حتى جلى إلى انی « 26 » فأسند ركبحيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخقيه ء وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام فقال رسول الله « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله...إلخ . قال صدقت . 

قال : فسجيتا له يسأله ويصدقه ...» الحديث . 

ظهر جبريل ‏ إذن ‏ ورآه بعض الصحابة فى صورة رجل » ولو كان السائل من 
المسلمين لعرفوه ولتكررت رؤيتهم له بعد ذلك . 

تقول إنه تجاهل المصادر للعتيرة عتدنا ورجع إلى خصوم ديننا كما هو ثايت فى 
ص7-١‏ من كتايه محمد فى مكة ‏ رجع إلى واهرنس» و«أرثر» و«نيوهشن» ويعد 
کایتاتی» من مراجعه الأصلية 

والمستشرق متأئر بالمدرسة الروحية الحديثة التى ظهرت فى أمريكا فى بداية هذا 
القرن والتى تدعى استحضار آرواح الموتى » وأن وحى الأنبياء من هذا القبيل . 

وفى كتاب آخر له زعم أن مصدر الوحى هو ؛ 

اللاوعى الجماعى ef Collective un Consciousness‏ أن موضوعات الوحى 
کاتت موجودة فى اللاوعى عند محمد 8 6 ۲ ؛ وهى مستقاه من انحرط الجماعى 
الذى عاش فيه قبل البعئة ... وما كان الملك ( جبريل ) إلا خيالة أدى إلى حضور 
تلك الموضوعات إلى وعيه ء فى الحالة التى يسميها وحى؟ . 

يزعم «واط» أنه مؤمن غير مادی ولا ملحد» ولنا أن نقابق زعمه: أن مصدر الوحى 
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هو: «اللا وعى» قلنبى» يما قاله اأؤرخ الغربى اللحد د تونبى» : «إت الشاهدة القابلة 
للفهم على السطح الشعرى من اللا شعور تسمى التبوقه97؟ . 

وفضلا عن كونها نظرة مادية إلى الدين فإن الوحى يمقتضاها لا وجود له 

ولو أن « واط » فكر فى هذه التتيجة فإنه سيصل إلى تكذيب الوحى إلى موسى 
وعيسى أيضآ . 

ويسفهوم الخالفة فَإن نظريتهم فى اللارعی أو اللا شعور تؤدى إلى إثبات الوحى 
إلى محمد د # ع . کیف؟ . 

اللاوعى أو اللاشعور حسب مفهومهم - هو انطباع التفس يما تراه وتشاهده فى 
المجتمع ... وقى.مرحلة متأخرة تظهر هذه الانطياعات » أو تنفلتء أو تطفو على 
السطح أى إلى الوعى أو الشعورء أى أنها مسخعزنة ولا يشعر بها الإتسان إلا بعد 
انقلاتهاء وظهورها ومع هذا لا يعرف مصدرها . 

فهل جرت حياة محمد ٠‏ 2# » على هذا التمط ؟ لد 9 يغضت إليه الوثتية من 
مبداً عمره » فماليته طهارة العقيدة » كما بادره -حسن الخليقة 2576 

وقد كان يكفينا هذا وما اقتبستاه ‏ فيما سيق عن رسالة التوحيد للشيخ محمد 
عيد". ولكن نطرح هذا السؤال فالإجابة لها قوائد عظيمة . 

هل القرآن الكريم» وهو وحى الله تعالى إلى محمد انیثاق, حلاق عن اللا وعى 
المحمدى عند كثير من المستشرقين ‏ يتراقق مع عقائد المجتمع المكى الذى نشا فيه 
محمد حتى اوحی إليه ۴ 

أو ء جاء القرآن يالتو وهم مجعم وثتى فتعى عليهم ذلك » وعتقهم ء وندر 
بهم أفدن يلق تس لأ يفل فد درن 409 ( لمحل :۷ أله مع الله بل 
هم قوم يعدلون #[الدمل . ٠٠‏ ل آله مم الله بل أكرهم لا يَعلمُونة © [التمل: [u‏ 
١‏ أله مع الله قل هاتوا برَهانكُم إن كسم صادقين 69 » [التمل: كولكتهم تعجيوا 
أن جاءهم يغير ما هم عليه: جاءهم بالتوحيدة ل[ أجمل الآنهة لها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب 4 [ص: „E‏ 

جاءهم محمد د26 بالألاق السامية الرقيعة » أما أخلاقهم فيييتها القرآن 
ا Religion ,p123.‏ ما Historiar's Approach‏ 
وحيد الدين خان : الدمن فى مواجهة العلم ص۲ ارجمة : ظفر الإسلام عبان . كاي الختار بالقاحرةط 4 


"ا محمد عيقه ؛ رسالة #توعيد سن ١18+‏ 
٣‏ أنظر م۲۲٠‏ من هذا الكتاب . 


ع1 شبهات. المستشرقين حول الوحي إِلي محمد ڪه » 


< وإذا عر حدم بالأستئ عل وجه مرد وهر قظيسم 5 يتوارئ من الوم من 
سوء ما بغر به آيمسكه على هون أم يده في الس كراب ألا اء ما يحكمون 4 
[التحل N E‏ 
كان خطنًا كيرا 69 ولا قروا الزن ) [الإسراء : ]طط والّذين لا يشهدوت 
الرور 4 [الفرقات vr:‏ ولا تيدر تبديرا 63 [الإسراء r:‏ 

جاء القرآن يسشنكر عليهم الرق ويأمر يتحرير الرقيق ‏ وما أَذْرالك ما الم ي فك 
رة هه € ابل : على ع . ل فتحرير رقبة مؤمنة ‏ [النساء far:‏ 

وسؤال آخر هل يستطيع محمد و ل ۲ بانطوقه على نفسه » أن يكتشف ادا 
ما » وقع فى تاريخ ما من الزمان الغابر ؟ إن التاريخ الإنسانى لا يخضع لمنطقنا لأنه قد 
يشعمل على آحداث تعمارض مع ما يقبله المقل . 

حسيئا هذا فليس من غرضنا الإحصاء » وإنما إثبات زيف زعم هذا المستشرق + 
فما إدعارء إلا خيال مريض . 

تخلص مما سيق أن الوحى الخاص إلى محمد ١‏ عله + » فى الرؤية الإستشراقية هو 
من نوع الصور الجميلة التى تكون فى مخيلة الفنان أو الشعر الرائع الذى يكون فى 
وجدان الشاعر . أو هو ليس سوى صوت اللا شعور أواللاوعى الحمدى (0) , 

© ما أخذه محمد # من القصص التوراتى و الإنجيلى : 

من الكلمات التى يطلقها المستشرقوك ويعتقدون مرورها فى غفلة من المسلمينء 
مثل قول المستشرق «جرينباوم» «إن الإسلام يمزج دائما بين المقدرة على تمشيل 
العناصر الأجدبية مع درجة ممعيتة من العزوف عن الإقرار بالأصول التى اسعمدت 
سنه“ 

ماذا يريد جریتباوم أن يقول ؟ يشير ١‏ فيليب حتی » إلى بعض ما يريد قوله: 
«وتكاد كل القصص التاريخية فى القرآن يكوت لها نظير فى التوراة باستثتاء يعض 
قصص قلائل عربية خالصة تشير إلى عاد وثمود ولقمان وأصحاب الفيل... ۾ "° 

أما المستشرق البهودى وجويتى ؛ فقد نسج على منوال سابقيه, فيقول: .٠‏ . ولقد 
أنى محمد که بقصص تكاد تطابق ما جاء فى التوراة » مع بعض التشويه لبعض 
ا ؛ وريما نتج عن شعوره بأنه خير عؤلاء جميعا وخاتمهم » ولقد 

G.E. Von Grume baum , Islam : Essays im the nature and Orawth of .. 


د . طبباوى ص ۱۸۸ 1961,228: culture! Tradition (london.‏ 
۲ سی ؛ تاريخ المرب ص ٠۹١١ ٣ط 1١51‏ دار المالم العرهى . القاهرة . 
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شملت قصصه بعض أنبياء بنى إسرائيل : كنوح وسفينته » وإبراهيم وزوجته » وموسى 
ومعجزأته الحسية » وداود وسليمان » وتوليهما الملك» وتزويدهما بالحكمة » وغيرهم» 
ولكن أغفل ذكر كثير من الأنبياء و الملوك ذوى الشأن فى الديانة اليهردية ٠١‏ . 
ومجرد الطعن فى القرآن أقدم بعض المستشرقين على إنكار عاد وشمود : «وأذكر 
الكوارث التى أصايتهم بغير حجة » إلا أنه يحسب أن المنكر لا يطالب بحجة » رلا 
يعاب على النفى الجزافى . فما لبثوا طويلاً -حتى ثبين لهم أن عادا 02010 وثمود 
8 مذكورتان فى تاريخ يطليموس وأن اسم عاد مقرون باسم (إرم ) فى 
كعب اليوئان فهم يكتبونها (إدراميت ) 8013101186 ويؤيدون تسمية القرآن لها 
بعاد وإرم ذات المماد ... وعشر المنقب موزيل التشيكى 2010511 صاحب كتاب 
الحجاز الشمالى على أثار هيكل عند مدين منقوش عليه بالتبطية و اليونائية وفيه اشارة 
إلى قبائل رد 
الجميع يريد نزع ثوب قداسة الوحى القرآنى برده إلى اليهودية تارة وإلى النصرانية 
أخرى » وجعل القرآن بشرى المرلد! 
يقرل كايتانى : ٠‏ واستطاع ابن عباس زمن الفتوحات الكبرى أن يتفهم بوضوح 
تفوق الحضارة المسيحية » وأن يتعرف على العديد من العيوب و الشخرات الخجلة 
للعقيدة الجديدة التى حاول محمد خلق أساس لها فى تاريخ اليهود القديم» ولكته لم 
يوفق بشكل تام فى ذلك قتأهب ابن عباس لسد هذه الثغرة ودرء هذه العيوب ۾ ۳). 
قد تكون المسيحية من جانبها المادى الذى يعرف بالمدنية اكثر تفوقاً » ولكنها أكثر 
أنحطاطا قى جوانب الثقافة » ودليل ذلك انهيارها بسرعة أمام الفح الإسلامي 240 
ما هى هذه العيوب و الثغرات فى العقيدة ؟ لا إجاية . أين مواضعها فى الكتاب 
- وحاشاه ‏ و الستةء لا إجابة. وسوف نرى بعد قليل أن ,كايتانى يطعن الإسلام 
والتهم اللاصقة بعهديه: القديم و الجديد» أى رمتنى بدائها وانسلت ! 
لقد أشبعنا المستشرق ردا على افتراءاتهم» كما أشبع القول حول مزاعمهم عدد 
من علمائناء غير أنى أدع المستشرق الفرنسى «بوكاى » يقول قولا لبنى جلدته: وإن 
28-300 طط. Goitein : Jews and Arabes,‏ 
۲ ر الاستاة العقاد : مطلع الثور ص ۷١‏ سلسلة كتاب الشهر . مسر ديسمير 1۹7۸ م . 
٣‏ - کایتائی : مقدمة كتاب سوليات الإسلام ترجمة محمد احسد شلوف ص ۳۸۲ شمن كتاب : (من 
قضايا الفكر الإسلامي كما يراها يعض المستشرقين ) مدشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس . ليبيا 
4AA‏ 
٤‏ - د . الصديق بشير نصر : تعليقات على المعدر السابق ص 13114 
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اليهود و المسيحيين و اللحدين فى البلاد الغربية يجمعون على الزعم » وذلك درن 
أدنى دليل بأن محمدا عل كتب أو استكتب القرآن محاكيا التوراة » ويزعم البعض أن 
هناك أقوالة قرآنية فى التاريخ الدينى تفيد أقوال التوراة و الإمجيل » مثل هذا الموقف لا 
يقل اسعخفافا عن ذلك الذى يقود إلى القول بأن المسيح أيضا قد خد ع معاصريه 
باستلهامه للعهد القديم فى أثناء تبشيره . فكل إتخيل معى » كما رأيدا » يعحمد على 
تلك الاستمرارية مع العهد القديم . أى مفسر هذا الذى تعن له فكرة أن يتزع صفته 
كرسول لله تذلك السبب ؟ 

۾ ومع ذلك قهكذا فى الغرب يحكم على محمد 4# )فى غالب الأحيان : 
يزعمون أنه لم يفعل أكثر من أن نقل التوراة و الإجيل .وذللك حكم بلا محاكمة لا 
يضع مطلقآ فى اعتياره أن القرآن و التوراة و الإجيل قد تعطى عن نفس الحدث 
روايات مخعلفة »ولكنهم يفضلون السكوت على اخعلاف الروايات شم يعلتون نها 
متمائلة وبالتالى يتماشون عن تدحل المعارف العلمية»7١؟‏ 

وأقف وقفة قصيرة عتد قول «جويتين» - الذى أسلفناه ‏ أن . محمد أذ 
قصصه القرآنى من التوراة غير أنه جاء مشوها للحقائق عن الأتبياء » وعلل ذلك 
يحقد محمد على إخوانه الأنبياء السابقين فغمط حقهم » وحقرهم وقلل من شأنهم 
حعى يظهر هو بمظهر البطولة و أنه حاتم الانبياء . 

وهذا الكلام لا يقوله إلا إنسان لم يطلع ‏ مجرد اطلاع ‏ لا على القرآن ولا على 
العوراة . 

الأنبياء فى القرآن هم الصفرة الممتازة الذين اصطفاهم الله من بين البشر 
واتصهم بصفات الكمال الخلقية و الخلقية و جعلهم السفراء الأمناء فى حمل 
الدين وقيليغه إلى الاس . 

و المتعيع لآيات الله فى القرآن الكريم التى تتحدث عن الأنبياء و المرسلين يجدها 
تصفهم بأسمى الصفات و المواهب العقلية و الخلقية و العلمية » كل ذلك يدل على 
أنهم صغوة الخلق ؛ و المثل الكامل للإنسانية و لعظم مهامهم » اقعضت حكمة الله 
تعالى أن يحفظهم بعنايته ريكلأهم برعايته ٠‏ ويربيهم على عينه » قال تعالى للكليم 
موسى هل ولتصنع على عيني # [طسه: ١١‏ ] وقال للنبى الخاتم محمد بن عيد الله 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيتنا > ا الطور: .]٤١‏ 


1١‏ موريس بوكاى : دراسات الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة من ١435‏ . دار المعارف ليناك 
avy‏ 
f‏ 
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من هنا أجمم المسلمون على عصمتهم من الخطأ و الزلل ؛ ونفوا عنهم الكذب 
و الخيانة واتبا ع الباطل فى الأقوال و الأفعال » وكل ما يشين . 
و الجمهور على أنهم معصومون قبل النبوة وبعدها واحتجوا يما نقل عن الرسول 
ه ما هممت بقبيح ما كان أعل الجاهلية يهسموث به إلا مرتين من الدهر 
كلتاهما يعصمنى الله منها » ” . وبقول تعالى: 9 ولتصنع علي عيني © ففى ذلك 
دليل على أن الله رعاهم منذ الصغر » وجعلهم سبحانه من المصطفين الأحيار . 
كما فى قوله تعالى ؛ ظ وَإِنّهُم عددنا لمن المصطفين الأخْيَار 4 3ص : 7 ] فلايد إذن 
أن يكونوا معصومين ومحفرظين قبل التبرة وبعدها ° . 
© الأنبياء و المرسلون فى التوراة و الإتجيل : 
لم يكتف اليهود ينسبة المعصية إلى الأنبياء وعد + لعفا كيم بل إنهم 
جعلوا منهم قادة وروا للقجور و الدحارة و رکا أعظم الآثام و الشرك و الكفر 
بالله . 
وكتب آمل الكتاب ‏ المقدسة ‏ ترمى بعض كبار الأنبياء بكبائر الفواحش المنافية 
لحسن الأسوة بل امجرئة على الشرور و القساد. 
١‏ - نسبت العوراة إلى ارط دعل العم شرب الخمر حتى سكر » ثم 
ضاجع ابنتيه فزئى بهما واحدة بعد أخرى 57 
٠‏ أما داود ‏ عليه السلام ‏ فإنه تآمر على قائد جيشه فقتله ودخل بزوجته» جاء 
فى مارج تايل 
كان داود يعمشى ٠:‏ على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم 
وكانت اا جنا فيل داود وسأل عن المرأة .. فقالى ولحد : امرأة أوريا . 
فأرسل داود رسلا و أخخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مطهرة من طمسها ثم 
رجعت إلى بيتها . وحبلت المرأة من داود . فكتب داود مكتوبا يقول فيه : لجعلوا 
أوريا تی وجه الحرب الشديدة و ارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ) 240 
هذا بعض ما نسبه اليهود إلى نبى الله دارد الذى قال فيه الله تعالي فى قرآنه 
الكريم :نعم اْعبد إن أواب 4 [ ص : ]قال عله : ولف له عددنا لزلفئ وحسن 


ا ابن كثير : السيرة الثبوية ط ج ١‏ ص 887 
ب انظر : عصسمة الأنبياء بين : اليهودية و المسيسية ر الإسألا. 
۴ سر التكوين ۱۹ E FT O ٣٣ ١‏ 
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غير أن ما نسبوه إلى داود يناقض ما جاء فى نقس السفر على لسان داود 

#يكافقتى الرب حسب يرى . حسب طهارة يدى يرد على لأنى حفظت طرق الرب 

ولم أعص إلهى ؛ لأن جميع أحكامه أمامى وفرائضه لا أحيد عنها . وكوت كاملة 
لديه وأتقفظ من إلمى . فيرد الرب على كبرى وكطهارتى أمام عينيه © ° 

سفر واحد يجمع بين الشىء ونقيضه ٠:‏ وهذا السفر يقرون أنه كتب بإلهام وهو 
واجب التسليم وكل ما فيه صدق عتدهم . ومحال أن يكون الزنا من الير واتباع 
وصايا الله و الحافظة على شريعته 2909 

۳ زعمت التوراة أن نى الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ ارتد فى آخر عمره وعيد 
الأصتام » فهو عندهم د لم يكن قلبه كاملا مع الرب كقلب داود أبيه... قغضب 
الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين وأوصاه 
أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصاء به الرب © ° 

وجاء أيضاءه وكان فى رمان شيخوحة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة 
أخرى كه 

4 أما مسوسى وهاروت فلم يكونا مؤمنين بالله»والذى لا يكون مؤمنا یکون 
كافراً:فقال الرب لموسى وهارون بإتكما لم تؤمتا یی ءولم تقتدسانى على عيون بنى 
إسرائيل لذلك لا تدتحلان أنتما هؤلاء الجماعة الأرض التى أعطيتها لهم .. ° 

أما سفر الخروج فينسب إلى موسى - عليه السلام ‏ أنه أوصى بنى إسرائيل ليلة 
روجهم من مصر أن يسرقوا من المصريين حليهم و أمتعتهم ففعلوا ."° 

5ه زعمت التوراة أن الله حرض هوشع على الزنا : 9 أو من كلم الرب هوشع. 

قال الرب لهوشع : اذهب لنفسك امرأة زتا لأن الأرض قد زنت زتى تاركة الرب . 
فذهي وأخذ جومر بدت حبلايم فحبلت وولدت له أينام .. 
دفى إصحاح آخحر يقول « وقال الرب لى اذهب ... احبب أمرأة حبيبة صاحب 
وزائية ° 
١‏ صموايل الثانى 351 11 10 


۲ الشيخ عبد الوهاب النجار : قصص الأبياء من ۴۹۳ ۱۳۲۷ عاد 1588 مء 


1١ 1١ سفر الملوك الثاني‎ ٤ >1١ سر الملرك الأول‎ ٣ 
٠١: ۱۲ الخروج‎ 17 5١ سقر العدد‎ © 
4۲ ١ هوشع‎ ¥ 
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لقد أبى العلماء المعقتون المحققرن ء من المسلمين وغير المسلمين قبول هذه 
الافتراءات » وقالوا : هذا من أباطيل اليهود » غير أن كثيرا من المستشرقين يتعامون 
عن هذا الهراء فلا يثير عندهم أية شبهة !! 

وقبل أن تلقى نظرة سريعة على ما فى الأناجيل من قصص قد يكرن محمد سطى 
فى زعمهم . عليها » نسأل جويتين وغيره من المستشرقين . 

هل القصص الواردة فى القرآن ‏ وكما عرضنا ‏ تشويه للحقائق عن الأثبياء . أم 
تنزيه 5 

من من الأنبياء أغفل أو أسقط محمد ذكرهم ؟ إن زعم المستشرق أن محمداية 
أغفل ذكر يعض أنبياء بنى إسرائيل؛ يريد أن يقول: إن محمدا وهو عاكف ‏ فی 
مكعبته فى الا كاديمية العلمية المكية؛ وفى مكتبه (المكيف)الملحق بغار حراء ‏ على 
تأليف القرآن غفل عن ذكر بعض أنبيائهم » هذا هو الهدف . 

وإذا كان محمد قد أسقط ذكر هؤلاء الأنبياء فمن أسقط هذه الأسفار من 
توراتهم المقدسة ؟ 

جاء فى سفر العدد العبارة التالية : 8 لذلك يقال فى كعاب حروب الرب س 

فلا يوجد هذا السفر ضمن أسفار التوراة © © 

؟ ‏ أشار سفر الملوك الثانى إلى فقد ثلاثة أسقار هى : 

1. أخبار ناتان النبى . 

ب نبوة أخيا الشواوئتي 

ج - جهزوى يعدو الرائى على بربعام بن نباط . ”5 

فإذا كان محمد قد أحذ من التوراة » و الإسلام يدور على محور واحد هو التوحيد 
المطلق » و التوراة “كما رأينا تسج بالعشبيه و التجسيم وهلا شرك صراح فكيف يكون 
التوحيد مأخوذ عن الشرك ؟ 
. وإذا كان محمد قد أحذ من التوراق؛ فأى توراة تلك التى أحذ عنها ؟ 

التوراة آلتى جاء فيها+ « فمات بفتاك موسى عبد الرب فى أرض موآب حسب قول 
الرب.ودفنه فى الجواء فى أرض إقوآب مقابل يمت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم . وكان موببى ابن ماي وعشرين منة حين مات ولم تکل عينه ولا ذهبت 
RT‏ ا ا ۲٠‏ ب مقر الملوك الغاتى : الاصحاح 8 


ك 
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1 » تضارقه.قبكى بنو إسرائيل موسى قی عريات موآب ثلائين یرما‎ ١ 

حل هذا السقر رل على موسى ؟ وإذا انبروا وقالوا : نعم . فكيف يقول : ٠فمات‏ 
حنالك موسى» ؟ لم يرون أنه نزل عليه بعد موته ؟ 

إن من عنده مسكة من العقل يدرك أنها عبارات أضافتها يد يشر . 

آلا يثير ذلك الشك فى حجية التوراة التى ينسيوتها إلى موسى 5 

من اليديهى أن العقائد تقوم على اليقين: لا على الظن أو الاحتمال أو الشك» 
لنكك لم تكن للتوراة أو الأناجيل أى حجية عقلية لأنه لا حجة مع الشك و 
التحريف . 

أما سوقع الأتبياء فى الإنمجيل ؛ فليس بأفضل منه فى التوراة » بل إن بعض 
التصوص تسىء إلى السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ رتلاميذه . 

١‏ - وود بإتجيل متى : أن عيسى من نسل سليمات ين داوود و أن جدهم قارص 
الذى هو من قسل الزتى من يهوذا بن يعقوب .° 

7 أن يسوع ناقض نفسه حين قال لليهود مرة:إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى 
ليست قا - 7 

ثم قال لهم مرة أخخرى : إن كنت أشهد لتفسى فشهادتى حق ” 

7. وجاء فى يوحنا أيضا ء أن يسوع شهد يأن جمیع الأنبياء الذين قاموا فى بنى 
إسرائيل حم سراق و لصوص. 200 

4 وجاء أن رئيس الكهنة المسمى فيافا الذى ثبعت نيوته فى نفس الإصحاح » 
أغتى يتكذيب المسيح وحكم بقتله مع أنه إلهه ‏ فى زعمهم ."° 

© وفى نفس الإجيل أن يسوع أهان أمه فى وسط جمع من الناس .”° 

هه النقول التى تثبت تناقضات العهد الجديد وتنسب نقائص تمس السيد المسيح 


2. 


و تلاعيذه إتما هى على سبيل الخال لا الحصر . 
ن بين القصص القرآنى و القصص العوراتى : 

رآينا ‏ فيما سبق جانياً من نصوص تورانية وإتجيليه » وكل ما جاء فى القرآن 
١‏ س سفر التشية ۳١‏ :هكم تی ۱۰:۱۰ IN: a: rge‏ 
Ag Ê‏ ر LA: lg‏ 
س يوستا: 431:11 وأيضا أنظر : محمد عزت الطهطاوى: محمد نبى الاسلام ... سس ۱٤۷‏ مطيعة 
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شبهات الستشرقين حول الوحي ی مسحبودء +4 ٠‏ 1 


بشأنها تكذيب ولتكار » عا يقطع بإلهية العص القرآنى » قلر أن محمدا 42 أحل متهم 
لا لهم فى يعض ما ذكر فى کتبهم؛ حتى لا يفتح عليه باب محارضتهم » إذ لا 
يليق بالعاقل أن يقدم على قعل يمتعه من مطلوية» ويطل مقصوده من غير فائدة ٩‏ 

كما أن فى القرآن ما لا وجود له فى كتابهم اللقدس مثل : قصة هود ء وصالح » 
وشیا - 

وكيش لفط ا E‏ ارجا تعر Ss‏ 
وعيسى ء فيه من التفصيل ما ليس فى التوراة أو الإخمال . 

و القرآن صحح كثيرا ما وقح قى كتيهم من أخطاء كفي قتل للسيح وصلبه. 
ونفيه أن يكوت عاروت عو ألذى صتع العجل » وإنما هو السامرى ”5 

وإذا كات الوحی القرآنى إلى قبيتا محمد عه تفی أن یکوت لله ولد » كما نقى أن 
يكوت للسيح عليه السلام صلب لو قتل » وعليهما تقوم المسيحية بعد القرن الرايع 
للميلاد. فكيف يأحذ عنها وهو كما ترى يتكر عليها ويكذيها ؟ 

يباين القصص القرآنى القصص التوراتى: يقول السعشرق الغرفسى موريس 
بوكاى؛ : « يدعى كثير من المؤلفين الأوربين أن رواية القرآن عن الخلق قربية إلى حد 
كبير من رواية التوراة » وينشرحون لتقهيم الروايتين بالتوازى . إنى أعتقد أن هذا 
مفهوم خاطىء فهناك إختلافات جلية » ففيما يتطق بمسائل ليست ثانوية مطلقا من 
وجهة النظر العلمية نكتشف فى القرآن دعاوى ¥ يجدى البحث من معادل لها فى 
كنا أن الور من ناس لخي ی امات م مدل 
لها فى القرآن ۽ ۳“ 

ثم يبرز يوكاى هذا التباين فى موضوعات عدة متها : طوفان توح عليه السلام 
فيبين أولا أنه فى ضوء المعارف الحديثة فإن رواية الطوفان فى العهد القديم غير 
مقبولة . ثانيآ ٠:‏ على حين تتحدث التوراة عن طوفان عالمى لعقاب كل البشرية 
الكافرة » يشير القرآن على المكي » إلى عشوبات عديدة نزلت على جماعات محددة 
جا © . $ وقرم فوح لما كبوا الرسل أغرقاهم وجعلناهم لئاس آية وأعتدنا 
للظائمين عذايا أليما (*) 4 1 الفرقان .[rv:‏ 

ثم يضيف يوكاى : ...١‏ فالقرآن يقدم كارئة الطوفان باعتبارها عقاياً نرل يشكل 
١‏ - أبن ليمية : الجواب اليح بج 4 عن ۷د ۷ آبن ليمية السايق . 


) المصدر سايق‎ ( ٠١۷ يوكاى : دراسات الكتب القدسة فى ضوء المعارف الحديثة ص‎ - ٣ 
السابق ص 145 5152 ۔‎ ٠ بوكاى‎ ٤ 


شيهات المستشرقيد حول الوحي إل محمت: 86 , 
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حاص على شعب نوح » وهفا يشكل الفرق الأساسى الأول » أما القرق الجوهرى 
الثانى : فهو أن القرآن على عكس التوراة لا يحدد زمن الطوفان ولا يمطى أية إشارة 
عن مدة الكارثة نفسها ... والقرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح» فقد 
أعطى الله أمرآ لتوح بأن يضع فى السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان ‏ وقد أمجر 
نوح هذا الأمر بعناية ‏ .... بالاضافة إلى الأسرة التى قطع منها هذا الابن الملعون... 
« ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة . إن التوراة فى الواقع تقدم 
ثلاث روليات عن محتوى السفيئة :417 

وزعم بعض المستشرقين أن محمدآ أخذ هذه القصة من أناجيلهم . والتى نقلوها 
من العوراة ب يكذبهم العلم الحديث ۔۔ كما قال بوكاى ‏ والااكتشافات الحديدة فقد 
« دلت الكشوف الحديثة أنها موجودة فى الديانات الصيتية قبل أن ينزح السومريون 
إلى أرض الرافدين» وجاءت القصة فى القرآن مخعلفة اختلافاً كثيراً عما هو فى 
العوراة + © 

أما عن التياين بين روايتى التوراة و القرآن حول حروج موسى . عليه السلام - 
من مصر وغرق فرعون فى البحر » فيمثل فى أن ٠:‏ العوراة لا ختوى على أية إشارة 
خخاصة بالعثور على جثة فرعون بعد موته ... بيدما النص القرآنى يقول ببساطة ويشكل 
واضح تماما أن جسد فرعون قد أنقذ وتلك معطية رئيسية «وفى العصر الذى وصل 
فيه القرآن للناس عن طريق محمد ته كانت جثث كل الفراعنة الذين شلك التاس 
فى العصر الحديث صوابآ أو خطأ أن لهم علاقة بالخروج؛ كانت مدفونة بمقابر 
وادى الملوك بطيية (بمصر) ... فى عصر محمد جه كان كل شىء مجهولا عن هذا 
الأمر ولم تكتشف هذه الجفث إلا فى نهاية القرن العاسعم عشر. وكما يقول القرآت: 
فقد أنقذ بدت هذا الفرعون... وهو الآن فى قاعة المومياءات فى المتحف المصرى 
بالقاهرة ويستطيع الزوار أن يروه © 220 

ومع أن هذا النص لبيان الفرق بين الرواية العوراتية حول حدث واحد و الرواية 
القرآنية . إلا أنه يعد علما من أعلام نبوة محمد 6 : 

ويختم بوكاى مقارئاته بين القصص القرآئى و القصص فى العهدين : القديم 
والجديد بقرله : ٠‏ إن القرآن وقد استأنف التنزيلين اللذين سبقاه . لا يخلو فقط من 


۲ د . عبد الجليل شلبى : الاسلام و المستشرقون مى 44 مطايع دار الشمب بالقاهرة . 
٣‏ ہوکای :السابق س ٦۹۰١ ۲٣٤‏ ۔ 


شبهات الاستضوقين حول الوح إلي محمد د 6 Er ٠‏ 


متناقضات الرواية » وهى السمة البارزة فى مختظف صياغات الأناجيل » بل هو يظهر 
أيضا ‏ لكل من يشرع فى دراسته بموضوعية وعلى ضوء العلوم ‏ طابعه الخاص وهو 
العوافق القام مع المعطيات العلمية الحديثة . بل أكثر من ذلك وكما أثيتنا ‏ 
يكتشف القارئ فيه مقولات ذات طابع علمى من المستحيل تصور أن إنساناً فى عصر 
محمد #6 قد استطاع أن يؤلغها. 

إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات فى القرآن تبرز 
الفروق الأساسية بين دعاوى العوراة غير المقبولة علميا وبين مقولات القرآن التى 
تتوافق تماما مع المعطيات الحديثة... فبينهما فروق شديدة الأهمية تدحض كل ما 
قيل ادعاء ‏ ودون أدئى دليل ‏ عن نقل محمد 2# للتوراة حتى بعد نص القرآن . 

دولا يستطيع الإنسان تصور أن كثيراً من المقولات ذات السمة العلمية كانت من 
تأليف بشر وهذا يسبب حالة المعارف فى عصر محمد ل لذا فمن المشروع تماما أن 
ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحى من الله ... إن صححعه أمر لا يمكن الشك فيه . 
وحيث أن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة فى عصرنا تبدو كأنها تتحدى أى 
فسن روتس 5 )0 

نخلص مما سيق إلى أن أقوال المستشرقين تضاربت حول القرآن الكريم ومحاولة رده 
إلى أصول يهودية ونصرانية » فتهافتت أقوال البعض فلم خظ بعناية الرد » أما المزاعم 
المنمقة و المعدثرة بالعلمية و المتهجية و الحيدة ‏ كأقوال واط ‏ قنجاءها الرد من 
كتبهم . المقدسة ‏ وقد لجكوا إلى بعر التصوص ومقارنتها بتصوص أخرى عتدهم 
فكان أحرى بنا دون إسفاف _ الكشف عن زيف ما فى أيديهم › بمثل هذه 
القارنات . 

القرآن الكريم كلام الله تعالى أوحاه إلى عبده ونبيه محمد لك بشهادة نفسه: 
التحدى القائم و المستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

وما كشف عنه المستشرق الفرتسى موريس بوكاى ١‏ وأخيرا » فلقد تعرت نواياً 
المستشرقين مما جعلنى أجزم أو أكاد أجزم : لو أن القرآن الكريم جاء خلواً من قصص 
الأم البائدة أو قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم . لو جاء القرآن خلواً منها تقالوا . 
إن هذا الكتاب من تأليفك يا محمد لأنه لم يشر إلى النہییں السابقين وما كان س 
أمهم ممهم وأتى لك يا محمد يهذا الغيب الماضى الموغل فى القدم ؟ 


۲۸٦۰ 188 السايق ص‎ ١ پر کای‎ - ١ 
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أما وقد أشار القرآن إلى هذا الغيب الماضى فقد تعلمه محمد من اليهود 
والتصارى! 

لو لم يشر القرآن إلى إيمان كثير من أهل الكتاب . وخشوعهم وبكائهم من 
خحشية الله وسجودهم حين كان يعلى عليهم » إيمانا وتصديقاً . 

لو لم يكن كذلك لقالرا : هذا من عددك وتألييفك بدثيل أن واحدآ من أهل 
الكتاب لم يؤمن بك وهم أعلم وأخير 357 

موقف معظم المستشرقين من الوحى إلى محمد که خاصة ومن الإسلام عامة 
يشيت بجلاء أن كل حكم نقى يقومون يه يقرم على نفى ا لا يوجد فى أذهاتهم 
وكل إيجاب يقوم على إثبات لما يقسوم فى أذهانهم ”7 وتلك هی منهجيتهم 
وموضوعيكهم . 

E 


. مكتية الجديد يمصر‎ 1٠۳ د . حن حنقى : التراث و التجديد س‎ - ١ 


شبهات المستشرقين حول الوح إثي محمد ٠‏ 6 » 
المبحث الرايع 
ود القرآن إلى أصول يهودية ونصرانية 

خدتتا فيما سيق عن زعم المستشرقين أن محمداً وهه كان قارئاً كاتباً ,» 
وكشفنا زيف هذا الزعمء ودللنا على أن محمد لم يقرأ كتاباً ولم يخطه بيمينه. 

كما كفنا عن ضلال الادعاء بلقاءات عديدة تمد مع ورقة ين نوقل قبل بدء 
الوحى وبعده» واتضح يجلاء أنه لقاء واحد يعد بدء الوحى» وكات بميادرة من أم 
المؤمنين خخديجة» وكشفنا عن بعض الروايات التى تقول إن خخديجة وحدها هى التى 
ذهبت إلى ابن عمها ورقة تستطلع رايه فيما رأى وسمع رسول الله 2؛ فى غار 
حراء ٠‏ 

والآن نتناول زعما آخر» وجهلة صراحاء يكشف عن إصرار كثير من المستشرقين 
على أن محمداآ كان قارئا كاتباً ؛ بدلالة كثرة مواطن التشابه بين القرآن وكتب 
المهدين؛ القديم والجديد . 

فما هى إذن أوجه الشبه» أو ما مى مواطن الشبه بين القرآن والتوراة وال جيل ؟ 
وهل فى العشايه دلالة على أذ القرآن منهما ؟ هل بالضرورة ما وجد التشايه أن 
يكوت اللاحق أذ من السابق ؟ . 

وإذا وجد القشايه ألا يمكن رده إلى علة أخرى غير الاطلاع والتقل كوحدة 
المصدر مغل ؟ 

وإذا كان العشايه يقشضى أذ اللاحق عن السابق كقاعدة مضطردة عند 
المستشرقين من اليهود والنصارى؛ فما تعليلهم للتشابه لدرجة التطابق بين الإ جيل 
وكتب البراهمة والبوذية وغيرها من الديانات الوضعية ؟ 

يجمم الكثير منهم على أن الإمجيل كعاب إلهى » فهل يصح ‏ يمقتضى 
قاعدتهم ‏ أن يأخعل الإلهى المعصوم عن البشرى الناقص ؟ 

وإذا كان محمد © قد قرأ توراتهم وإنجيلهم وأخذ منها القصص والتشريعات 
والأخلاقيات..و .. فكيف يعللون وجود قصص فى القرآن ليس فى عهديهما؟ وهذا 
القصص أحداث وقعت قديما بل موغلة فى القدم. كيف عرف ميحمد هذه الأخبار 
التى وقعت فى الأزمان السحيقة: وهى غير موجودة عندهم ؟ 

قد يقول قائل منهم : مخيلة محمد المبدعة وخمياله الشعرى الرائع . وعندئذ لا 
يكوت لنا كلام مع السفهاء . 
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دأب كثير من المستشرقين على القول بأن محمد أخذ عتاصر دينية من الأحبار 
والرهبان » وهذا القرار المسبق يحول بينهم وبين التعامل العلمى الصحيح مع القرآن 
ونيوة محمد دلا . 

رد «جول تسيهرة الوحى إلى محمد ك إلى مصدرين: تمارجى ءرداحلى 
فيقول: «فتبشير النبى العربى ليس إلا مزيجا مندخبا من معارف وآراء دينية عرفها 
يفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التى تأثر بها تأثر عميقاً والتى رآها جديرة 
بأن توقظ فى بنى وطنه عاطفة دينية صادقة ء وهذه التعاليم التى أحذها عن تلك 
العناصر الأجنبية كانت فى وجداته ضرورية لإقرار لون من الحياة فى جاه يريده 
اا . 

ولم يكن اليهود والتصارى وحدهم هم الذين أخذ عنهم محمد يل أمتدت همته 
العلمية والمعرفية إلى انجوس والوثتيين. يقول: فمحمده انتخب تعاليم الإسلام من 
الديانات السائدة فى عصره: اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية بعد تهذيب وصقل - 

« لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرا وصل إلى أعماق نفسه؛ وأدركها بإيحاء قوة التأثيرات 
الخارجية » فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه وحيا إلهيا ۾" . 

أما وواط» فإنه على منوال «جولدتسيهر) نسجء غير أنه لم يقطع بما قطع به 
وجولد تسيهرة وإنما اتبع أسلوب الاحتمالات حتى يكون ما يحدثه من تشكيك 
وبلبلة أشد وأوقع . : 

ألقى «راط» بفريته وهو يتحدث عن مخنث نبينا « 4 ؛ فى غار حراء» ثم علل 
ذهاب التبى إلى الغار يقوله: «يمكن أن يكون ذلك للفرار من أتون المدينة (مكة) 
خلال فصل الصيف للقين لا يستطيعون العوجه إلى الطائف. ويمكن أن يكون 
للتأثير اليهودى المسيحى ولاسيما مثل الرهبان. أو ربة شخصية لمحمدة9؟ . 

ثم يقول فى كتاب آخر له: «إن على الإسلام أن يقر بحقيقة أصله » ذلك التأثير 
التاريستى للتراث الديتى اليهودى المسيسى»؟ . 


١‏ ب جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام .(ترجمة د. محمد يوسف موسى وآخرون ) ص17 
١١ ٠‏ » دار الكعب الحديثة يمصر 1 » وأنظر ؛ مرقف جولدتسيهر من القراك الكريم » 
#للمؤلف ٠‏ مقال منشور بالكتاب الدورى ل ركز الدراسات الاستشراقية والحضارية يكفية الدعوة بالمدينة 
المنورة / جاممة الأمير / محمد بن سعود الإسلامية. 
لا محمد فى مكة من 1م . 
W.M Watt, Islam and mtegration of Society Lomdon 196l 0293. ~4‏ 


شبهات المستشرقين حول الوح إل محمماء 46 ` assess‏ ا 


أما أن ذهاب الرسول إلى الغار كان للتصييف»؛ فقد تولى الرد عليه علماء 
أفاضلل“» أما رده خنث الرسول إلى أثر يهودى مسيحى؛ وإلى تقليد الرهبان» فإنه 
يلقى بها وهو يريد مايعدهاء يريد أن يقول: من الناحية الاجتماعيةء فإن محمدا کان 
مخالطآ لليهود والتصارىء خخاصة رهيائهم لدرجة تاره بالرهيتة» والعزلة» والانقطاع 
للعبادة » ففمل مثلما فعلوا . وإذا كان بدء الوحى كان أثناء عزلة ممحمدء ولم يكن 
اوی الوفاض» وإنما کات يحمل الفكر اليهودى المسيحى» فجاء الوسى ‏ أى القرآن 
ممروجاً بهذا الفكر . 
أضف إلى هذه الاقعراءات افتراء آخر لمستشرق يهودى يدعى «#جويتين؟ . وضع 
هذا المستشرق كتابين للنيل من الإسلام ونبى الإسلام » الأول تخت عنوان «دراسات 
فى تاريخ الإسلام ونظمه..6 الثانى خت عموان : 
Jews and Arabs Throuht ages‏ 
يقول:« نستطيع أن نتصور أن متشا أدعاء نظرية الوحى عند محمد » هو نخواطره 
عن دوره الخاص فى الإطار العام لهداية اليشرية يطريق رسل اللهءوبينما كان يستمع 
إلى مواعظ المبشرين وقصص الأجانب خلد ببال محمد شعور قوى بأته مطالب بتبليخ 
رسالة الله إلى عشيرته الأقربين»كما عشت رسل آخرون إلى أقوام عربية أخرى من 
قبله.وبدأ محمد إمعان النظر فى الصحائف المكتوبة التى كان يحملها الأحبار 
والرهبات المجولون فى جزيرة المرب والتى هوى على أجزاء من الكتب 
السماوية...وكانت تلك الصحائف مكتوبة يلغة أجتبية... وفى أثناء تأمله فى هذا 
الشأن استقر فيه الاعتقاد 9 بأن رسالة الله لابد أن تنزل عليه دون غيره يوم من الأيام» 
فى نسخة عربية . وبطريقة الاسعماع إلى المبشرين من مختلف الملل والطوائف آدرك 
أن أصول الأديان كلها راحدة لأنها منزلة من رب واحد ءوبالتالى أكد محمد مراراً أن 
الرسالة التى تبلغ بطريقة إنما هى نفس الرسالات التى أنرلت من قبل ده 
واستدل جويتين على مزاعمه ببعض أيات من القرآن: م ظن أنها تسعفه وقد ساق 
کلاسه دوت دليل 2 أى دليل ۽ من هذه الآيات قوله تعالي: : ووز تيل رب 
الاين 6 قزل به الروح الأمين 659 عقن فبك لذكون من المدذرين ® ہلان 
بي م ند © وه تفي زبْر الأرلين جي اک يكن لوم اي أن يتلم ع 
E‏ تشرقين فى الدراسات العربية 
الإسلامية طرهء 4 ١م)‏ 
سد جویتین + دراسات فى تاریخ الإسلام رنظمه . تقلا عن : د. سحيى الدين الألوائي : النبوة 
الحمدية ومفتريات الالمستشرقين مس٥٤ ٩,‏ . ط رای ۰٠٤ھ‏ 1۹۸۲م . 
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۸ اا 
إسرائيل 65:9 وَل لاه عل بض الأعجمین 09 فقرآه عَليّهِم سا كَانُوا به مسین 
Gi‏ | الشعراء: a‏ — 544 

رأى هذا المستشرق أن الآيات الأخيرة تدل على أن محمد 6269 تتلمذ على بتى 
إسرائيل وأخحذ عن علمائهم › ولكن كيف أخذ ؟ متى كان ذلك ؟ مادليله على 
ذلك ؟ لا شىء عتدم . 

کل ما فى الآية أن هذه معلومات ثايتة من قبل ويعرفها ذو الديانات السماوية .وآن 
علماء بنى إسرائيل الذين على شريعة موسى يعلمون أن ما يكت به الحق . 

وإذا كان القرآن من عند محمد كما يزعم هذا المستشرق فكيف يقول عن نفسه 
أنه أحذه من اليهود ؟ 

أما أن محمد أذ عن اليهود أو أنه قرأ كتبهم فهذا مردود لأسباب عديدة منها : 

١‏ أن محمدا كان أميا ؛ فلم يتعلم شيعا من أحد فى حضر أو سفر بشهادة قومه 
المعادين له . 

۴ أن العهد القديم لم يكن معرجماً إلى اللغة العربيةء ياعتراف المستشرق: أن 
صحائف الرهبان كانت بلغة أجتبية . 

وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود قبل 
الإسلام وأن أول ترجمة كانت فى أوائل العصر العباسى وكانت بأحرف عبرية (أنظره 
الموسوعة البريطانية: التورأة بين الوثنية والتوحيد للأستاذ سهيل ويب ص99/750). 

٠‏ لو أحذ محمد هذا القرآن من أهل الكتاب مع عداوتهم له لأذاعوهء ولقالوا 
إن هذا تعلمه منا أو عن نظرائتاءأو قرأه فى كتبنا لاسيما وهو يفعل فيهم ما يفعل 
لغدرهم بوتآمرهم فى الخقاءء ومن أسلم منهمءقإتما كان يقيل على الحرمان 
والمقاطعة ولو أنهم قالوا ذلك لنقل إلينا وعرف» فإنه من الحوادث التى تتوافر الهمم 
والدواعى على نقلها؟. 

٤‏ من المعلوم أن فى القرآن مالا وجود له فى كتب اليهود والنصارى» مثل: قصة 
هود وصالح وشعيب .. وما ستعرض له بالتفصيل يعد ذلك ولو أن محمد دغه 
كان يتعلم من آهل الكتاب لا زاد هذه الزيادات» وها حطأهم فى بعض ما ذكر فى 
كتبهم حت لا يفتح عليه باب معارضتهم إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل 
یمنحه من مطلوبه: ويبطل مقصوده من غير فاد 
١‏ - أبن قيميةالجواب الصحيح ... ج۴ عه ؟ ٠‏ جا ص۷ ۲ ۔ ابن كيمية: السايق ب٤‏ سن 64 


To: ww, al—-mostafa.com 


شبهات المستتفرقين حول الفح لق محموة د 4# e:‏ 


ه - يقول الستشرق الإتخليزى لاير 11011170131 

۾ بقدر ما أعرف من دينى اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه محمد 8469 ليس 
اقتباسا بل قد أوحى إليه ربهءولا ريب بذلك طاما تؤمن بأند قد جاءنا وسبى من لدن 
عزيز عليم » وإنى بكل احترام وخشوع أقول: إذا كان تضحية المصالح الذاتى» وأماتة 
اللقصدء والإيمان القوى الثابت والنظر الصادق الشاقب بدقائق وخفايا الخطيعة 
والضلال؛ واستعمال أحسن الوسائط لإزالتهاءفذلك من العلامات الظاهرة الدالة على 
نبوة محمد « #6 » وأنه قد أوحى إليه :410 . 

إضافة إلى ذلك يقول هترى دی كاسترى: و ثبت إذن أن محمدآ د لم يقرأ 
کتابا مقدساً ولم يسترشد فى دينه بمذهب متقدم عليه :290 . 

المستشرقوك يخبطون فى كلل اجاء فإن لم يصب السهم يصيب الآخرء والثالث... 
ولاشك أن هذه سمة الكذاب» فهو يطلق الكلام عله يصيب ويصدقه أحد . 

قلما لبت أن مسحمدا لم يتلق شيعا من الأحبار ولا الرهبان ؛ فلعله تلقى وحيه من 
الشعراء العرب » وما أفصحهم وما أعلمهم . 

ادعى المستشرق «كليمان هواره (84]144871) أنه اکعشف مصدراً جديدا 
للقرآنء هو شعر أمية بن أبى الصلت" . 

لا شك أن أمية كان يعيش فى نفس بيثة رسول الله ءوأن عمريهما متقارب » 
وأعلن محمده #» على مسمع من جميع معاصريه بأنه يتلقى وحيه عن الله وأنه لا 
يتلقئ شيا عن بشر . 

ولتأخذ فى اعتبارنا موقف خصومه فلقد كائوا دائما على يقظة لأقل ثغرة 
ليواجهوا من حلالها ضربتهم . ألم يكن من الأيسر لهم أن يضعوا يده على 
مسروقاته اللفضوحة من شعر أمية الذى لم يكن قد جف مداده» يدلا من أن يوجهوا 
حججهم فى كل ابجاء ؟ 

إن هذه النتيجة تؤدى إلى نتيجة أخرى أهم هى: أن القرآن هو الذى كان أساس 
الإنتاج الأدبى فى عصر تزوله » فضلاً عما يمده . 

ولقد لاحظ «هوارت:أن شعر أمية يرجع إلى عدة مصادر مختلفة: فعندما يتكلم 


. ٠١٤ص رأيضآ : د. عماد الدين خليل : السايق‎ ٠ هثرى دی کاسترۍ ؛ المصدر السابق من"‎ - ٣ 
٠ ۳۳ ؟- الجلة الأسيوية 4 ١١٠م + د. تهامى نقره : القرآت والمستشرقون (مناهج المستشرقين جا اص‎ 
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Yo» 


الشاعر عن وصف النار يقلد أسلوب التوراة:وعند ما يشرع فى وصف الجتة يستتخدم 
عبارات القرآن »وعندما يقص التاريخ الدينى يلجا أحيانا إلى الأسطورة الشعبية”2 . 

ومع أندا نرفض أن تنزل السيرة التبوية منزلة أى رواية تاريخية لبعذها الدينى 
والعقدى إلا أنتا نرى أن نقد الرواية التاريخية مطلوب إن لم يكن ضسرورياء 
والمستشرقون تتاولوا السيرة النبوية من خلال منهج نقدى مبالغ فيه بينما شعر «أمية » 
لم يتعرض لمثل هذا المنهج:والغريب فى أمر المستشرقين فى هذا الموضوع وأمثاله مأنهم 
يشكون فى صحة السيرة نفسهاء ويعجاوز بعض الشلك إلى الجحود» فلا يرونها مصدرة 
تاريخيا صحيحاءوإتما هى عندهم ...طائفة من الأخبار والأحاديث تاج إلى التحقيق 
والببحث العلمى الدقيق» ليمتاز صحيحها من منحولهاء هم يقفون هذا الموقف 
العلمى من السيرة ويغلون فى هقا الموقف» ولكتهم يقفون من أمية وشعره موقف 
المتيقن المطمعن» مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق يلا أبلغ فى الصحة من 
أخبار السيرة فما سر هذا الاطمنان الغريب إلى نحو من الأخبار دوت الآخر؟أيكوت 
المستشرقوت أنفسهم لم يبرؤرا من هذا التعصب الذى يرمون به الباحثين من أصحاب 
الديانات 2205 , 

هذا النقد له اعتباره » ويمكن الاعتماد عليه فى قياس ما كتب المستشرقون عن 
الإسلام . 

وهناك عقبة يستحيل على المكابرين من المسششرقين تذليلها , لأن فى هذا 
الوقت» لم تكن قد وجدت بعد توراة ولا إجيل باللغة العربية". ووجود هذه الوثائق 
بلغات أجتبية جعلها حكراً لبعض العلماء المتحدثين بأكثر من لغة الذين حفظوها 
بعلاية (, 

فضا عن المستوى الثقافى المتدنى لليهود فى جزيرة العرب يقول ابن خلدوت: «إذا 
تشوقت العرب إلى معرفة شىء مما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات 
ويدء الخليقة وأسرار الوجود » فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قيلهم ويستفيدون منهم» 
وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع ديتهم من التصارى . وأهل العرراة الذين 
١‏ . د۔ محمد عبدالل دراز : مدعل إلى القرآن الكريم ص١٣٤۱‏ ہے 1١44‏ . 
؟ . د. مه حسين + فى الأدب الجاهلى ۱٤۲‏ ط لقاهرة ۱۹۵۸م , 
77 أكد الدكتور 61877 أنه لم يظهر الكتاب المقدس باللغة المربية إلا بعد ذلك ب بعد البعثة المحمدية ب 

بقروث عديدة ولم نكن الحاجة ملحة لإجيل باللغة العربية إلا فى القرن التاسع والعاشر (مجلة العالم 


الإسللامي . یریل ۲۱۹۳۹ عن د. دراز ؛ مدسل إلى القرآن المظيم . ها ا 
٤‏ - د دراز ؛ مداخل إلى القرآث النظيم مس١٤٠‏ . حلم a‏ 


شبهات المستشرقين حول لوحو إلي محمد : که + 5 Ya aaa‏ 


بين العرب يومغذ بادية مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب» ومعظمهم من حمير الذين أخذو بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم ما لاتعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطوت لها مقل أخبار بدء الخليقة 
وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك “١‏ . 

عجبا لأمر هذه الفعة من المستشرقين: فبينما يزعمون أن محمد أخذ التوحيد من 
توراتهم » ومفاد هذا الزعم: أن الإسلام .دين توحيد ولكنه بشرى المتبع 

يذهبون إلى أنه دين شرك؛ فلقد أراد محمد استمالة مشركى مكة وما حولها إلى 
جانبه فأئنى على آلهتهم فى قرآنه وهو ما يطلق عليه دواط» الآيات الإبليسية » وهو 
يقصد قصة الغرانيق . 

يريد #واطء أن يقول» من خلال سروره لهذه القصة وتأكيده على حدرثها: إذا 
كان الله يوحى إلى محمد فالشيطان هو الآخبر أوحى إليه() . 

والقصة ةكرت فى بعض كب العراث الإسلامى بروايات متباينة » غير أن 
المستشرق دواط 4‏ وهو الباحث المنهجى المدقق الذى يعرض كل أحداث الوحى 
على منهجه الشكى الصارم - لم ينظر فى هذه الروايات » وإنما أكتفى بالضعيف 
الشاذ منها ؛ وعول عليه ليفرز مكنون قليه . 

وردئا ينحصر فى أمرين : الأول : تأكيد «واط؛ على حدوث القصة » والثانى : 
موقف العلماء منها . 

يؤكد «واط» على حدوث قصة الغرانيق بقوله؛ ونلاحظ واقعتين نستطيع أن 
تعتبرهما أكيدتين : اول رتل محمد «22: فى وقت من الأوقات الآيات التى أوحى 
بها الشيطان على أنها جزء من القرآن ,لأنه لا يمكن أن تكون القصة قد اخترعها 
مسلمون فيما بعد أو دسها غير المسلمين . ثم أعلن محمد فيما بعد أن هذه الآيات 
لا يجب أن تعتبر جزءاً من القرآن ويجب استيدالها بآيات تختلق عتها كثيراً فى 
مضمونها... وهناك واقعة ثالئة أو مجموعة وقائع نستطيع أن نكون راثقين منها . 
وهى أنه كان يجب على محمد ومعاصريه المكيين أن يشير فى القرآن للآلهة: اللات 
.. والعزى .. ومناة .. ما تعنيه إذن الآيات الإبليسية أن الاحتفالات مقبولة فى المعابد 
الثلاثة حول مكة . وأما معتى الآيات التى تقول بأن العيادة فى هذه المعابد غير مقبولة 
فهى لامخرم العبادة فى الكعبة . 


1 أن حلدرت : القدمة ۳1۷ . مؤسة الأعلمى للمطبوعات ييروت 1۹۷۱م - 


۷ ليسي ست شبهات المستفرقين حول الوح إل محمد جا ۰ 


ثم يستطرد : ه وهكذا فإن قيمة الآيات الإبليسية مهمة ء فهل اعترف محمد 
يصحعها لأنه كان يهمه كسب الأنصار فى المدينة والطائف وبين القبائل المجاورة ؟ 
هل كات يحاول التخفيف من تأثير الزعماء القرشيين المعارضين له ياكتساب عدد 
كبير من الأتباع ؟ ذكر هذه المعايد دليل على أن نظرته أخذت فى الاتساع .612 

أما وقد نسخت هذه الآيات ‏ المزعومة ‏ فإن نسخها « مرتيبط ‏ فى زعم 
المستشرق - أيضاً بفشل هذه العسوية ‏ أى بين محمد وزعماء مكة ‏ ولا شىء 
يسمح لنا بالاعتقاد أن محمداً قد استسلم لخداع المكيين . ولكنه انتهى به الأمر إلى 
إدراك أن الاعتراف بينات الله (كما كانت تسمى الآلهة الثلاثة وغيرها ) يعنى إنزال 
الله إلى مستراها ٠‏ وعبادة الله فى الكعية لم تكن فى الظاهر تختلف عن عبادتها فى 
تخلة والطائف وقديد .2176 , 

ثم يذاكر و واط » أن محمدا خت وطأة الحاجات المأدية كان مستعدا للاعتراف 
بهذه الأصنام باعتيارها آلهة » ولا فى هذا الاعتراف من تسهيل مهمته - 

كلام المستشرق «واطه يشير إلى بشرية القرآن فمحمد له حرمختار يضيف إلى 
القرآن ويحذف ما يشاء » فأمر القرآن أو الوحى موكول لإرادته ‏ وقد سبق له الادعاء 
بقدرة التبى على استدعاء الوحى بوسائله الخاصة ‏ يتمثل فى نحو قوله « أعلن 
محمد أن هذه الآيات لايجب أععبارها جز من القرآن »,د كان يجب على 
محمداان يشير فى القرآن..»وندحو قوله فى موضوع آخر: «...والحقيقة هی أن توحيده 
توحيد محمد كان فى الأصل كما كان توحيد معاصريه المثقفين: غامضاءولم 
ير بعد أن قبول هذه الخلوقات الإلهية ‏ اللات والعزى ومناة مخلوقات إلهية  )1(‏ 
کان يتسارض مع هذا التوحيد.. 298 . 

استغل واط هذه القصة للعشكيك فى الوحى الإلهى إلى نبينا محمد دغه » لم 
يكلف نقسه البحث عما أثير حولها وروأياتها ؛ واستخلاص الصحيح من غيره ٠و‏ 
القره من الضعيفء أو يكون قد بحث ‏ وهذا واضح ‏ ولكنه 2 وقد کون فكرة 
مسبقة ‏ وقع على الضعيف الشاذ تأحذه سندا لدعراه . 

عن ناحية أخرى كيف فات على دوأط» أن الأيات الإبليسية المدعاة لو وضعت 
فی سياق آيات السورة لظهر التناقض البينءو الذى لا يخفى على أحد؟ إنها ‏ كما 


. ۱۷۰ ۲ ۱۹۸: وأط :محمد فى عكة ص۱۹۷‎ ١ 
. لا د . عماد الدين تليق : المستشرقون و السيرة عن ۷۲ مصدر سايق‎ 
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jer 


يقول الد كتور عماد الدين ليل . فوضى فكريةء وتصور مضطرب متهافت 
للدين ءلا هو بالمادى فيرفض الحقيقة الدينيةء ولا هو بالمؤمن فيعترف ببداهتها 


ة :فهى أن رسول الله تله ها قرأ سورة النجم و قال : و فرتم 
ل اة السكالفة الأخْرط » أضاف :تلك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترج ج اكم الذكر وله لأسن 9© تنك إذا قسمة ميسن 619 إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من قطان € [النجم: كر برع 

قيل : فلما خحعم الرسول كه السورة سجد و سجد معه المسلموث و المشركون » 
وجاء فى بعض الروايات أن الشيطات ألقاها على لسانه » و أن النبى كان قد تمنى أن 
ألا ينول عليه شيع من الوحى يعيب آلهة المشركين لكلا ينفروا عته . 

أثبتنا فى غير هذا الموضع”؟) أت عصمة الأنبياء واجبة حى يؤحذ عدهم » و ألبتنا 
هنا أن العلم المعجز يقع موقع التصديق لمدعى النبوة و الرسالة ء جارياً مجرى قوله 
تعالى له: صدقت فى أنك رسولى و مؤد عنى . فلايد من أن يكوت هذا المعجز مائعا 
من كذبه و افترائه على الله فيما يؤديه عنه لأنه تعالى لا يجوز أن يصدق الكذاب 
المفعرى » لأن تصديقه قبيم 29 

لذلك يقول النبى 22: دما كان لنبى أن تكون له حائنة الأعين» فنفى © عن 
جميع الأنبياء أن تكون لهم خائنة الأعين و هو أتحف ما يكون من الذنوب ومن 
حلاف الظاهر للباطن: فذحل فى هذا جميع المعاصى صغيرها وكبيرها سرها 
وجهرهال؟» ' 

فى ضوء هذا نرد هذا الافتراء على الرسول #6 : 

أولاً : عيارة : تلك الغرائيق العلى و إن شفاعتهن لترججى لع بين سين ا 
يمنع حملها على المدح . 

وإذا نظرنا إليها من جائب حر جد التناقض الواضح فى هذا السياق ؛ فالغراتيق 
مدحت و ذمت فى ذات الوقت و الجمع بين النقيضين فساد »لا يعقله : لا 
المسلمون و لا المشركون وهم أصحاب الفصاحة و البلاغة . 

يقول صاحب الظلال: ... وقد رفضت منذ الوهلة الأوئى تلك إلروايات -جميعاً... 
3 - السدر السابق المستشرقوت والميرة. 

أنظر : عصمة الألبياء بين اليهودية والمسيسية و الإسلام للمؤلف- 


۳ القاشى عياض ؛ الدفا بععريف سقوق اللصطفي ج ۳ ص 184 . 
٤‏ أبن سحزم: الفصل ج٤‏ ص ۲۴ 


5 سه سدس شبهات المستشرقين حول المحو إلو محمد . ک4 د 


فهى فضلا عن مجافاتها لمعسمة النيرة و حفظ الذكر من العبث و التحريف» فإن 
سياق السورة ذانها ينفيها تفيآ قاطعا » إذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين فى 
الآلهة و أساطيرهم حولها ؛ فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين فى سياق السورة 
بحال. حتى على قول من قال : إن الشيطان ألقى بهما فى أسماع المشركين دون 
المسلمين فهؤلاء المشركوت كاتوا عرباً يتقنون لغتهم . وحين يسسعون هاتين 
العبارتين المقه المقتحمتين: ويسمعون يعدها: «[آلكم الذكر وله الأنفي ؟ تلك إذا قسمة 
ضيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ... # 
ويسمعون بعد ذلك: ل و إن الذين لا يؤمنون بالأخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثي 
وما لهم به من عكم . إن يعيعون إلا الظن » وإن الظن لا يغني من الحق شيعا » 
ويسمعون قبله : وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
ياذن الله لمن يشاء و يرضي ) -حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا يسجدون مع 
الرسول يه لأن الكلام لا يستقيم ‏ و الثناء على ألهتهم و تقرير أن لها شفاعة تريجى 
لا يستقيم . وهم لم يكونوا أغبياء كالأغبياء الذين افتروا هذا الروايات التى تلقفها 
متهم المستشرقون عغرضين أو جاهلين ٩‏ 

ثاقيا : ما ذهب إليه الأمام الفخر الرازى نقالا عن الإمام البيهقى من أن : هذه 
القصة غير ثابعة من جهة النقل » كما أن رواتها مطعون فيهم » فضلاً عما جاء فى 
صحيح البخارى : أن النبى كه قرأ سورة التجم وسجد و سجد المسلمون و المشركون» 
و الإنس و الجن و ليس فيه حديث الغراتيق و روى هذا الحديث من طرق كثيرة » 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق (؟2 

ثالنا: ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده : أن العرب لم يرد فى نظمهم و لا فى 
خطيهم وصق لآلهتهم يأنها الغرانيق » ولم يكن مثل ذلك جاريا على الستتهم . 
فالذى ورد أن الغرنوق و الغرنيق اسم لطائر مائى أسود أو أبيض وللشاب الأبيض 
الجميل . وكل ذلك لا يلائم معنى الآلهة أو وصفها عند العرب "© 

رابعابأن التبى ك إذا أرسل الله جل و علا إليه الملك بوحيه؛ فإنه يخلق له 
العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عندهء ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا تبينت 
النبوة؛ فاذا نلق الله له العلم يه تميز عنده من غيره :وثبت اليقين» واستقام سبيل 
١‏ سيد فطب : في ظلال القرآن ج ” ص 547١‏ الطيعة العاشرة . دأر الشروق . 


۲ الإمام الرازى : التفسير الكبير جب ؟ من ۱۹۳ . 
٣‏ د محمود حمدى زقزوق ؛ الإسلام فى الفكر الغريى ص 18 . 


شبهات المستشرقيد حول المحي إلى محم : 26 : 


10e 
» الدين “ فكيف يقال : أن النبى اختلط عليه فلم يعرف من شافهه الملك بالوحى‎ 
أم شيطان ؟1‎ 

خامسا : لو حدث ذلك ؛ لوجدت قريش يها على المسلمين الصولة » ر لأقامت 
بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة فى قصة الإسراء » حتى كانت فى ذلك 
لبعض الضعفاء ردة... فلا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت » ولا تشغيب 
للمعادى حينفذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت » فما روى عن معاند فيها كلمة ... 
فدل على بطلانها وإجعئاث أصلها 29 

سادسا : ما ذكره الرواة من أن هذه القضية بها نزل قرله تعالى : طون کادرا 
ليوك عن الذي أوحيا اليك ري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليسلا © ولولا 
أن تناك لَقَد كدت تركن إليهم شيعا قَايلا 60 6[ الإسسراء: ١۷ء‏ 674 يقول الإمام 
عياض : و هاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه » لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا 
ليفتنونه حتى يغترى » و أنه لولا أن ثيته لكاد يركن اليهم » فمضموث هذا و مقهومه 
أن الله تعالى قد عصمه من أن يفترى ؛ وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً » فكيف 
كثيراً ؟ وهم يروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون » الافتراء بمدح ألهتهم» 
وأنه قال ع (افعريت على الله وقلت ما لم يقل) و هذا ضد مفهوم الآية و هى 
تضعف الحديث لوصح » فكيف و لاصحة له ؟ وقد روى عن أبن عباس :کل ما 
فى القرآن (كاد ) فهو مالا يكون 29 

سابعا : يمكننا وضع آية مورة الحاقة فى قياس استئتائى على التحو التالى : 
(الكبرى» 

لكتنا لم تأخط منه باليمين ولم نقطع منه الوتين ( الصغرى ) - 

.'. فما تقول علينا بعض الأقاويل ( النتيجة ) . 

وأيضا آية الإسراء ل وإن كادُوا وتك عن الذي أَرْسيًْا يك لتفتري لين غير 
وإذا لأتُحَذُوِكَ ليلا 4 . على النحو التالى : 

أى : ولو فعدرك وافتريت علينا لاتخذوك خيلا . (كبرى ) 


١‏ الامام ابو بكر ابن العربى : غضل تبيه القبى على مقدار النبى نقلاً عن الشيخ محمد نأصر الدين 
الألباتى : نصب امجاتيق لنسف قسة الغرائيق من ۲۹ المكتب الإسلامى ١‏ یروت من ۲ 
۲ القاضى + عياش ؛ السابقن 7 القاضي عياض ؛ السايق. 


شبهات امستشرقين حول الوحي إلى مدمها ١‏ + » 


لودلا 


ولكنهم لم يتخذوك خليلة ( صغرى ‏ رفع فيها التالى ˆ 

.”. لم يفتنوك ولم تفعر علينا ( نتيجة ‏ رفع فيها المقدم ) 

ولكن قد يقول قائل: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه 5ه جملة 
(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتريعخى» فلم إذن سجد المشركون ؟ 

يقول الإمام الألوسى : ٠‏ ليس لأحد أن يقول : إن سجود المشركين يدل على أنه 
كان قى السورة ماظاهره مدح آلهتهم »> وإلا لما سجدوا » لأننا نقول : يجوز أن يكوتوا 
سجدوا لدهشة أحبائهم ؛ وخوق اعتراهم عند سماع السورة لمافي قوله تعالى : 

ونه آهلك عادا الأول 2ى وثمود فما آبقئ 69 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم 
طلم وََطَْئ وج والمؤتفكة آمْرَئ وع فَمَسَامَا ما غَشْن وت 4 [العجم: ١ه‏ - ]١١‏ 
إلى أخمر الآيات » فاسعشعروا نزول مثل ذلك بهم .. وقد ظنوا من ترتيب الأمر 
بالسجود على ما تقدم أن سجودهم لو لم يكن عن إيمان كاف فى دفع ما توهموه . 
ولا تستيعد نخوفهم من سماع مثل ذلك منه 9لكهة...6 فقد ذكر السيوطى أمكلة فى 
اول « الإنقان » من حديث ابن عباس فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فى سورة 
السجدة: ظ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولمود ¢ أمسك على 
قم رسول الله «4#» وناشده الرحم ء واعتذر لقومه حين ظنوا أنه صيأ وقال : كيف 
وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعاً لم يكذب؟ فخفت أن ينزل بكم العذاب) م . 

هذه هى قصة الغرانيق » وضح أنها مرفوضة عملا" » فضلاً عن تهافتها من ناحية 
النقل » ولاشك أن كلام «واط» ‏ ويعض المستشرقين ‏ حولها يظهر ميزه فى تطبيق 
نزعته الشكية » فبمجرد أن يجد رأياً فى غير صف الرسول وإن كان تافها » أو كاذباء 
ينقلب شكه إلى يقين وتأييد » ولا شك أن هذا يعد أسوأ نموذج للإنحراف العلمى 
الموضوعى من جانب هذه الفغة من المستشرقين التى تتمسح فى العلمية والمنهجية . 

ماذا أل محمد دك من التوراة والإجيل ؟! 

ذهب كثير من المستشرقين أن محمد نقل عن التوراة قصص الأنبياء » وتوحيد 
الألوهية » وعرف الملائكة من حلالها ؛ وعقيدة القضاء والقدر ... إلى آخر هذه 
المزاعم . 
1 الألوسى : ج۲۷ صىء ه ‏ 4ه دار إسياء التراث العربى بيروث + وأنظر : الشيخ محمد اصر الدين 


الألبانى : قصب أجائيق لتسف قصة الغراتيق س۲۸ . المكتب الإسلامى يروت ١٤١۹‏ ها 
۴ 


شبهات المستشرفين حول المحي آلو محمود, ٠46‏ 


التوحيد : 

أما التوحيد فى القرآن » فإن من يزعم أن اليهودية والمسيحية دينا توحيد وإ 
محمدا أخذ عنهما هذه العقيدة » فعليه بالبينة : أولاً : أنهما دينا توحيد ثأنيآ: إن 
محمداً أخف عنهما . 

والبينة بين أيدينا كتابتا وكتاياهما فلتستعرض بعض مزاعمهم لدكشف عن هذا 
ا N‏ وإن كتا لا نعلم ‏ مسبقاً ‏ وجها ولا سيب للمقابلة بين نص 
قرآنى وآخر توراتى أو إجيلى فالأول وحى الله تعالى ؛ والآخران تالتهما يد البشر 
باعتراف عفمائهم: غير أننا فى حالة اضطرار» فقد لجأ «الفريد جيوم» إلى مقابئة نص 
إسلامى بنص توراتی E‏ الإسلام من التورأة باعتبار الإسلام لاحقاً . 

فمثلا يقابل شطر حديث أحرجه الإمام البخارى عن ابن عياس » يقول :+ 
أنت إلهى لا إله غيرك » 2١”‏ بنص توراتى يقول : 

٠‏ لتعلم أن الرب هو الإله » ليس إله سواه » ”؟؟. ثم زعم أن الأول مأحوذ عن 
الثانى . 

أما إقرار الله جل وعلا بالعيادة؛ وكما جاء: فى -حديث معاذ بن جيل: د حق الله 
على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شيعا 4 م 

زعم «جیوم» آنه مأحوذ من تظیر له فی توراه يقول: « ألرب إلهكم تسيروث وإياء 
تتقون ووصایاه خفظون وإیاه تعبدون ۲ 1*7 . 

وعلى منوال جيوم نسج «ستويرت» » فحديث رسول الله #ته» وهو يحطم الأصنام 
حول الكعبة يوم الفتتح مأخوذ أيضا من العوراة . 

يقول عبدالله ين عباس : دحل النبى «تله» مكة » وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
نصباً » فجعل يطعتها بعود ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زعوقا » 
جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ع 50 

هذا الحديث أده رسولنا الكريم ‏ فى زعم ستوبرت ‏ من عيارة سفر التثنية ‏ 


عم 


ا مسحيح البخارى : كعاب التربحيف » باب قول الله تعالى ف وهو الذى خلق السموات 
والأرض بالحق € ج117 س٣۳۷۹‏ . 
س عشية الأشراع 58:4 . 

؟- مجح سل شرح کروی : كتاب الإيمات : ياب حق العياد على الله جا مس۲۳۱ ۲۳۲۰ ل 

14 س تثنية ع 

020 , كتاب المغازي ٠.‏ باب فح مکة جا س٣٣‏ . 


| سس شبهات لاستشرقين حول الهحي آلو محمد ١‏ ا » 
لا يكون لك آلهة نتجاهى , لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً » صورة ما فى السموات من 
فوق » وما فى الماء من خت الأرض » تسجد لها وتعبدها 

سبق لتا تقرير ما انفق عليه العلماء » أنه ليس بالضرورة أن يكون اللاحق آحتأ من 
السايق » فمرجعهما قد يكون وحدة المصدر ء وما دام كل من عند الله فليس من 
الضرورى أن يأتى الإسلام دائما بشىء مخالف وجديد › ولا يقتضى هذا . كما قلنا 
أن محمد اقعبسه » ولكن رسالة الأنبياء من عهد أدم واحدة وتختلف الشرائع فيقر 
الله متها ما يشاء وينفى ما يشاء حسب مصالح عباده طإ ما يقال لَك لما قد قيل 

سل من فلك 4 [فصلت: *1]. 

ويالرغم من اعتراف كثير من علماء الغرب وباحثيه باللمسات البشرية فى إعداد 
الكتاب المقدس» حتى قالوا إن الكتاب المقدس المعدارل حالياً لا يحعرى على التوراة 

والإمجيل المنزلين من الله . 

تقول برغم هذا إلا أئنا نوافق ٠‏ جيمس هيستنج »على قوله «..ومع هذا فإننا نتوقع 
أن جد خلال صفحات الكتاب المقدس بعض الأجزاء من التوراة والإتجيل الأصليين 

جما يتحتم معه دراسة جادة لكى تجعل مضموك الكتاب المقدس مفهوماء29 5 
زه ثانا : وعلى فرض صحة الاتفاق + فإن هناك فرقا كبيراً بين الاتفاق والاقتباس ء 
فبينهما فراغ عائل . 

وقبل أن نعرض لتماذج للتشبيه والتجسيم الغليظين فى أسفار العهدين: القديم 
والجديد ‏ مع تنزيه الله جل وعلاء أو أن يكون هذا كلامه ‏ تشير إلى مشهوم 

التوحيد فى القرآن الكريم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: التوحيد الذى جاءت به الرسل إنما يتضمن إلبات 
الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله: لا يبد إلا إياهء ولا يت وكلى إلا عليه» ولا 
يوالى إلا له» ولا يعادى إلا فيه » ولا يعمل إلا لأجلهء وذلك يتضمن إثبات ما ألبعه 
لنقسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: ط وإلهكم إله واحد لا إل إلا هو السرحمين 
الرحيم 4 [ البقرة : ٠‏ ]وقال تعالى : # رقال الله لا تتخدرا إلهين لين نما هو لله 
واحد فإياي فازهبون [ السحل +٠:‏ ] وقال تعالى: « واسأل من أرسلتا من قبلك من 
رسلتا آجعلنا من دون الرْحَمن آلهة يبدو 4[الرخرف:ه؛ 1 وأخبر عن كل نبى من 


, س اة‎ ۲١ ية‎ ١ 
James Hasting , Dicatianary of Bible (New York , 1963 ( PP.567-569 ¥ 
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الأنبياء أنهم دعوا الاس إلى عبادة الله وحذه لا شريك ل 
هذا التوحيد الذى عليه اعتقادنا منشور فى قرآننا من أوله إلى أخخره » فضلة عما 
جاءنا فى صحيح السئة النبوية . فرسل الله وأنيياؤه من أوتهم إلى أخرهم بعثوا لدعاء 
العباد إلى توحيد الله جل وعلا ‏ يتوحيد العبادة » لقد دعت الرسل أبمها إلى قول: 
لا إله إلا الله » واعتقادمعتاها لامجرد قولها باللسان » ومعناها هو إفراد الله بالإلهية 
والعبادة » والتفى لما يعبد من دونه والبراءة منه . 
ونشير إلى شهادة نصرانى متصف » هو الدكتور نظمى لوقا حيث يقول: ‏ ..لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد € وفى ذلك نقض لعقائد الشرك وتصحيح لعقائد 
أهل الكتاب أيضآ ... فقد صار أنياع المسيح إلى القول بألوهيته وأنه اين الله ... رلم 
برد على لسان المسيح فى أقواله الواردة فى بشارات حواريه ( الأناجيل ) إشارة إلى 
شىء من ذلك بل کان يدعو نفسه على الدرام ( بابن الإنساث ) . 
ه لابد من رد الناس إلى بساطة الاعتقاد ولايد من نفى اللبس وشوائب الريب عن 
جوهر هذاه العقيدة وهو التوحيد » مطلق التوحيد - 
وإذن تعين أن يأتى الدين الجديد - الإسلام ‏ بحسم هذا الاعلاف الربيل «قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد ع2 
لم يلد ولم یوند # . فأقرب إلى العقل أن من يلد أحرى أن یولد ... وما کان 
سبحانه فرداً فى جنس وواحد فى سلالة من فوعه ‏ حاشاء ‏ ... بل جل عن النظراء 
والأكفاء قمن ذا الكفء لله ۶ . 
وينشهى بحض المسعشرقين إلى القول : وومحمد ١ن‏ لم يغرس فى نفوس 
الأعراب ميدأ التوحيد فقط » بل غرس فيها أيضا المدنية والأدب "٠‏ . 
0 مظاهر اللمسات البشرية فى إعداد التوراة والإتجيل : 
طريقة المستشرقين فى المقابلة بين العصوص » طريقة غير علمية لافتقارها إلى 
الموضوعية » فضلا عن مكابرتهم لإفحام الخصم » أى إفسام المسلمين . يتكلموت 


+ دار الفكر بيروت ۹١۰٤ع ۲۹۸۹م‎ ٠ الشيخ عبدائرحمن آل الشبخ : فتح اليد شرح كتاب التوحيد مسد‎ - ١ 
شرح العقيدة الوسطية لشي محمد خليل هراس مس۷٠ . الكتاب الإسلامى بالمديئة المتررة 415 1ع‎ 
pS HAT Acs Ve, ٥۴ص د. نظمى لوقا : ممه الرسالة والرسرل‎ ٣ 
القاهرة‎ . ١ هنر مبروى : فلسفة الفكر الإسلامى س۸ ترجمة محمد لراهيم سلسلة الثقاقة الإسللامية عدد‎ ٣ 
. لككام ء أيضا : رودى بارت ؛ الدراسات العربية والإسلامية س١٠ مدر سايق‎ 


و حمسيس ليجات الاستشرقين حوق الوحي لو محمود: چ . 
عن التوحيد فى التوراة والإتجيل » فيسوقون قتف من هنا وأحرى من هناك » أما تشبيه 
الله جل وعلا وتجسيده » ورميه بالتعب والنصب » والجهل والندم وعجزه أمام 
نبى من أنبيائه » وتخريضه موسى وبنى إسرائيل على الكذب والنفاق والسرقة » كل 
هذا يسقطونه أو يعجاملونه » وهم يذلك أمام أمرين كلاهما مر : ما أنهم يعتيرون 
هذا توحيداً أو أنهم يظتوت المسلمين جهلة أغبياء . 

ال جاء فى سفر الخروج : ٠‏ فقال الرب لموسى : انظر قد جعلتك إلها لفرعون 

وحارف الوك يكون تیا » ٩‏ 

النص ينسب إلى الله جل وعلا ‏ أنه أشرك موسى معه فى الألوهيه . 

* - ويبدو أن إلصاق التبوة لله تعالى ليس من صتع بولس وإنما أخذها من أحيار 
اليهود كتاب التوراه .جاء فى نفس السفر أن الله جل وعلا قال : « إن إسرائيل ابنى 
البكر 6(" أى أنهم اعتقدوا بوجود ابن لله »فهل هذا من التوحيد ؟ 

۳ نسب كاتب سفر التكوين إلى الله القصور عن الإدراك ٠‏ والجهل س فليس 
هو علام للغيوب ‏ والندم والحزن . يقول :ورای الرب أت شر الإنسان قد كثر فی 
الأرض » وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزت الرب أنه عمل 
الإنسان وتأسف فى قلبه ۾" 

الله جل وعلا ‏ لم يكن يعرف ان شر البشر سيكثر » قندم على خلقهم بعد أن 
ری شرورهم 22 

 *‏ أما كاتب ( يوئان ) فيقول ٠:‏ فلما رأى الله أعمالهم أنهم 7 رجعوا عن 
طريقهم الرديكة ندم الله على الشر الذى تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه » (*“ 

وجاء فى سفر صموئيل الأول : «وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا : ندمت 
على أنى جعلت شاول ملكا .لأنه رجع من ورائى عرلم يقم كلامى ۾ ° 

ه ل وجاء فى سفر الخروج » أن الرب غضب غضبا شديدا وقال لموسى: «رأ يت 
هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبه ؛ فالآن اتركنى ليحمى غضبى وأفنيهم . 

فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال : ...يتكلم اللصريون قائلين : أخرجهم بخبث 
ليقعلهم فى الجبال ... إرجم عن حمو غضبك وائدم على الشر يشعبك ... دم 
(1) سفر الخروج ۷ ١‏ . (45 عشر الخررج 4 :۲۴۰ . 270 تكرين :۵ ٦‏ . 


(4) هم أهل لینری و هى محافظة بشمال العراق الآن . (۵) يونا ۳ ٠١:‏ . 
۲ سسمولیل الأول ۴٣۰۱۱ ۱۰۰ ۱١‏ , 
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إلرب على الشر الذى قال أنه يفعله يشعبه 4١»‏ 

ما هذا الإله الذى يركبه الغضب فيتوعد ويهدد ثم يعظه موسى ؛ ويأمرء أن يندم 
فيفىء إلى رشده ويندم على هذا التهديد وهذا الغضب الئل هذا الإله صورة فى 
الإسلام ؟ 

هذه صورة إله بدائى تسعه عقلية لم تسل عبادة الأشباح يوكائب السفر لم تشرق 
فى عقله عقيدة الترحيد بولهذا جمله إله موسى » وإله يتى [ سرائيل فقط » فهو إذن 
يسلم بوجود آلهة أخخرى لأم أخرى وهو بعد هذا الكييق 

ياترى ماذا استفاد محمد س هم نبى الإسلام وسرقه منهم ؟ 

يقول الإمام اين القيم + ومن العجب تواطؤهم على إمتناع التسخ على الله فيما 
شرعه لعياده » لقلا يلزم منه البداءءثم يقولون : إن الله ندم ويكى على الطوفان» 
وعض أنامله » حتی رمدت عيتاء » وعادته الاک" 

5 نسب سقر التكوين الععب والتصب إلى الله جل وعلا ‏ يعد عمل ستة 
أيام«وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع من 
جميع عمله الذى عمله . وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراح من جميع 
عمله الذى عمل الله عالقا (4) 

يدل اليهود لغظ «اسعراح » بلفظ «فونغ »فى الترجمة الأردية للكتاب المقدس» 
لأنهم رأوا أن الاستراحة لاتليق بذات الله تعالى »واستحيوا من اتعماء هذا اللفظ إلى 
الله تعالى ,المنزه عن الصغات البشرية 0©) 

و فى النص الإتجليزى دلالة على ذلك: 

and on the seventh day god ended work which he made ;and 
he rested on the seventh day from all his work which lhe had 
217 made 


14-35-09 روج‎ ١ 

۲ د عبد البفيل شلبى . رد مقترياث على الإسلام عن ۸۸ دار القلم الكويت لهاب SAY‏ 
٣‏ إبى القيم هداية الحيارى ص 581 250 وانظر : نيوة محمد 8462 للمؤلف 

٤‏ ان يكن 
7 © المودردى تههيم القرآن ج ه س 1١58‏ . 

The holy Bible King James version l6 if, Genesis. - 


ل 3 تبات الاستشرقين حول الوح إلي محم چ ء 


وقى سفر ! لخروج جاء ٠:‏ لأنه فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفى 
اليوم السابع استراح وتنفس » ° 0000 ١‏ 

ورد الله تعالى هذه الفرية فى قرآنه الكريم هل ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسا من ب 9ت 4 [ق: ^"1 

يقول المستشرق القرتسى «بوكاى » : وإنه لمن الجلى الاستراحة التى أخحذها الله 
بعد عمل دام سعةأليام هى أسطورة Pg‏ 

٦‏ س يقررسفر الخروج أن الله ب جل وعلاد حرض اليهود على الكذب والتصب 
والاحتيال على المصريين حين خروج اليهرد من مصر » فيقول: ٠‏ ولاتمضوا فارغين 

بل تطلب كل امرأة من جارتها »ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب ؛ وثيايا » 
وتضعونها على بنيكم ويناتكم » فتسلبون المصريين 4206 

عجيب أمر أ الجر وة الائ حا غ ع رق ا 
يندى له الجبين 

يقول كاتب سفر الخروج ا الشعب /أن يطلب الرجل 
من صاحيه »والرأة من صاحيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب . 

وآتى الرب الشحب حظوة فى عيورت المصريين تأعاررها لهم وسلبوا المصريين 406 
فصتع بنو إسرائيل كما أمر موسى » فطلبوا من المصريين أمتعة ذهب وثياباً. 

هله نظرة اليهود للألوهية عوتلك منزلة الله جل وعلا فى توراتهم ٠‏ يقول 
الدكعور نظمى لوقا : «لقد أسف الشعب المسف بالتوحيدنفسه حتى -جعلوا الأوثان 
فى بيوتهم ...أما الروح والضمير ء أما النظرة الشاملة لبتى الإنسان كافة ... فذلك 
وعى لم يكن لديهم إلامطموسا +“ لا ريد أن نستطرد فى ذكر افتراءاتهم على الله 
- جل وععلا ‏ وأ نبيائه ‏ عليهم السلام ‏ فهى فى غاية الكثرة ولكننا أردنا سوفى 
عجالة - أن نضع طرفآ منها أمام المستشرقين والمنصرين لعلهم يتأملون فير جعون . 

لقد أصاب الدكتور ذطيباوى »حين نحى باللائمة على المستشرقين والمنصرين 
لإشعالهم نار الحرب على الإسلام »ونيى الإسلام ؛ ووضمهم بذلك عقبات خطيرة 
(1) روج ۳١‏ :۱۷ . 
7 موريس يوكذى ١‏ التوراة الإتجيل والقرآن العام س 14 ر حمة اليح جسن حال التب الإسلامي 
دمشق / بيررت 2171 عات ۱11۲ ۾ 
Ve YF: 1F pp‏ . (4) الحروج ١‏ ۴۲ 9۲ الا 
(6) د . نظمى لوقا : السايق من 1۳ 14 
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فى طريق الح ركة الفكرية بيتتا وبينهم © 

لقد أ صبح المستشرق ‏ بدافع عدائى ‏ مشغولا باستعكعاف ما يسميه الأصول 
اليهودية المسيحية . رلا كان العين بالعين والسن بالسن فإننا نشير إلى بعض النصوص 
عند البراهمة والبوذيين وما يقابلها عند المسيحيين فى ذات الوقت نتزه الله جل 
وعلا ‏ أن يكون هذا كلامه ؛ وننزه عيسى ين مريم ‏ عليه السلام ‏ أن يكون هو 
قائله » فلن مجهل فرق جهل الجاهلين. 


بط نيا 


1F 


د عيد اللطيف الطيبارى : المستشرقون التاطقون بالاتخليزية ترجمة د . قاسم السامرائى عن ۴١‏ . ١1اه‏ 
۹١‏ مطيوعات جامسة الإمام محمد بن سعرد الإسالامية ٠‏ 


مقارنه بين عقائد المسيحيين حاليا 


و عقائد الوثنيين عن البراهمة الهنود 


قو آل التساري المسيحيين ني 
هيسي آو يسوع ابن الله 
ت يموع السسيح هو الخلص و الفادى 
والممزى و الراعى الصالح و الوسيط و اين 
الله و الأقنوم الشانى من الفالوث المقدس 
وهو الآب وإلاين و الروح القدس . 

؟' س ولد يسسوع من العذراء مسريم التى 
معارها الله والدة لايته يسيب طهارتها 
وعفتها . 

٣‏ - فدخل إليها اللاك و قال سلام لك 
أيتها المتعم عليها الرب معك . 


أقوال الهدود الوثنيين في كريشته 
أبن الله 


١‏ . كريشته هو الخلص و الفادى و المعزى 
والراعى الصالح و الوسسيط و اين الله 
والأقنوم الشانى من الفالوث المقندس وهو 
الآب والإين و الروح القدس . 

۲ ولد کریشنه من العذراء ديفا کی 
التى اعتارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها 
وعقتها . 

لاب مدت الملائكة ديفا كى والدة 
اكريشنه اين الله و قالوا يحق للكون أن 
يفاخر باين هذه الطاهرة . 

+ د عرف الاس ولادة كريشنه من يجمه 
الذى ظهر فى السماء . 


غلا ولد يسوع طهر ممه من المشرق 
وبواسطة ظهور ممه عرف التاس محل 
ولادته . 

© ها ولد يوع المسسيح رئل الملائكة 
فرحا و سرورا و ظهر من السحاب أنغام 
ره 


ه الا ولد كريشنه سبحت الأرض و أثارها 
القسر بنوره و ترنست الأرواج و هامت 
ملاتكة السماء فرحا و طوبا و رتلى السحاب 
بأنغام مطربة . 

“اكات كريشنه من سلالة ملوكانية 


1 كان يسوع المسيح من سلالة ملكية 


برجم إلى كتاب تاريخ الهند الجلد الكانى من صفحة 517 صفحة ۳۲۹ - ۲۳١‏ و إتجيل لوقا الاصساح © إتممل 
متى الإصحاح الثالى ٠‏ 


و لكنه و كد فى غار بحال الذل و الغقر . | ويدعونه ملك اليهود ولكته ولد فى خالة 

الذل و الفقر بغار فى فلسطين 

۷ - لما ولد يسوع المسيح أضىء الغار بغور 

عظيم أعيا بلمعانه عينى القابلة و عينى 

خحطيب أمه يوسف النجار . 

4 قال يسوع المسيح لأمه وهو طفل 
يا مریم أنا يسوع ابن الله و جعت كما 

أعيرك جبرائيل الذى أرسله أبى ليك وقد 

أتيت لأخلص العالم . 

5 وعرف الرعاة يسوع و سجدوا له . 


٠‏ لا ولد كسريشنه أضىء الغار بنور 
عظيم و صار وجه ديفاك أمه يرسل أشعة 
تون و ما 

4 و من بعد ما وضعته صارت تبكى 
وتنديي سوع عاقبة رسالسه فكلمها 
اوعراها. 


8- و عرقت البقرة أن كريشنه اله 
وسجدت له . 

-٠‏ وآمن الئاس بكريشئه واعحرفوا 
بلاهوته و قدمسوا له هدايا من صندل 
وطيب ٠‏ 

-١‏ وسمع نبى الهنود (تارد) بمولد 
الطفل الإلهى كريشنه فذهب و زاره فى 
(كركول) و فحص التجوم فتبين له من 
فحصها أنه مولود إلهى يعيد . 

۲ _ أن كريكنا انيثق من الإله براهما 
الذى كان قبل الوجود حيث خالق العالم 


. و آمن التاس يسوع المسيح‎ ٠ 


١‏ و نا ولد يسسوع فى بیت لحم 

اليهودية فى عهد هيرودوس الك إذ 
الماجوس من المشرق قد جاءوا إلى 

أورشليم قائلين أين هو المولود ملك 

اليهود. 

أن الآب هو الأصل والأين هو 

الكلمة التى مجسنت فى السيح و أن 


. 7 اتجيل لوقا اصحاح‎ ١ 
إتجيل لوقا اصحاح ۷ ۔‎  * 
. ۴ اتجيل متى اصحاح‎ | 


807 يرجع إلى كتاب فيشتويرانا صفحة‎ ١ 
.791 تاریخ الهند امجلد الثانى من‎  * 
كعاب الدياناث الشرقية.‎ 7 

. كتاب الدياتات القديمة الجلد ؟‎ _ ٤ 


و سمى تفسه الخالق و كريشنا هو الذى 
خلص يتى الإنسان يتقديم نقسه للصليب 
فداء عنهم و من ثم يصورونه مصلوريا 
مشقوب اليدين و الرجلين و على قميصه 


صورة قلب إنسان معلق و هتاك إله آخر 
انیشق من الإله براهمسا ويدعى سيسفا 
موكل بالخراب و القناء . 


اعدام المسيهم صلبا كان تكفيرا منه عن 
خطيعه آدم الأزلية بعد أن أكل من شجرة 
المعرفة فانعقلت الخطية إلى ذريعه جيل 
بعد جيل و إلى جميع نسله حتى افتداهم 
الممييح و خلصهم من هذه الخطيغة يقتله 
وصلبه. و هناك أقنوم ثالث ضمن 
ثالوث الإله هو روح القدس . 


مقارنة بين ما يقوله عباد اله ثنية في بوذا ابن الله 
ع بين ما يقو له النصارس العسيديون في يسوع المسيع ابن الله 

أقوال الهنود الوثتيين إثوال التصاري و المسيحيث 
في يوذا ابن الله في يسوع ابن الله 


١‏ ولد يسوع المسيح من العذراء مريم 
۷ كان بخسد يسوع المسيح بواسطة 
حلول الروح القدس على العذراء مريم . 
“الما نل اليسوع من مقعده السماوى 
و دحل فى تسد مريم العذراء ضار 
رحمها كالبلور الشفاف النقى و ظهر فيه 
يسوع كزهرة جميلة . 

٤‏ وقد دل على ولادة يسوع جم ظهر 
فى الشسرق و من الواجب أن يدعى جم 
المسيح . 

ب ولد يسوع بن العذراء سريم التى 
حل غيها الروح القدس يوم عيد الميلاد 
أى فى 76 كانون الأول - 

“الما ولد يسوع فرحت ملائكة السماء 
و الأرض و رتلوا الأناشيد حمد! للراحد 
للبارك قائلين انجد لله فى الأعالى و على 
الأرض السلام و بالناس المسرة . 


١‏ ولد بوذا من العسذراء مايا يغير 
مضاجعة رجل . 

١‏ كان سد يوذا بواسطة حلول ررح 
القدس على العذراء مايا . 

٣‏ ها نول بوذا من مققعد الأرواح ودخل 
فى جسد العذراء مايا صار رحمها 
كالبلور الشقاف النقى و ظهر يوذا منه 
كزهرة جميلة - 

4 وقد دل على ولادة بوذا جم ظهسر 
فى أفق السماء ويدعونه محم المسيح . 

© ولد بوذا من العذراء مايا الى حل 
فيها الروح القدس يوم عيد الميلاد أى فى 
۴ كانون الأول . 


٦‏ لا ولد يوذا فرحت جنود السماء 
ورتلت الملائكة أناشيد الد للسولود 
المباوك قائلين ولد اليوم بوذا على الأرض 
كى يعطى الناس المسرات و السلام 
ورس الترر إلى المجمالات المظلمة و يهب 
يضرا للعمى . 


۷ وعرف'الحكماء بوذاءو أدركوا أسرار 
لاهوته و لم يمض يرم على ولادته حتی 
جاء التاس و دعوه إله الآلهه . 

۸ وأهدوا بوذا و هر طفل هدایا من 
مجوهرات و غيرها من الأشياء الثمينة . 
٩‏ الما كان بوذا طفلا قال لأمه مايا أنه 
أعظم الناس جميعاً. ٠‏ 

٠‏ کات يوذا ولدا مخيفاً وقد سعى 
الملك جمار! لقعله لما يروه أن هذا 
الغلام سينزع الملك من يده إن بقى حيا . 
١‏ أت بوذا هو الاين الوحسيسد و أنه 
سد فى الفاسوث. ر قدم نفسه ذيسحة 
ليكفر عن ذنوب اليشر ومن ثم يسمونه 
المسيح و الخلص والابن . 


۷ وقد زار الحكماء يسوع و أدركوا 
أسرار لاهرته و لم يمض يوم على ولادته 
حتى دعوه إله الآلهة . 

4 و أهدوا يسوع و هو طفل هدايا من 
ذهب واطيب ومر. 

٩‏ الما كان يسوع طقلا قال لأمه مريم 
أنا ابن الله . 

٠‏ كان يسوع ولدا مخيفا و سعى 
الملك هيسردرس وراء قعله کی لا يتمزع 
املك عن بده . 

١‏ أن الإبن يسوع هو الكلمة التى 
مجسدت فى المسيح نتيجة العقاء روح 
القدس بمريم العذراء و أنه صلب تكفيرا 
عن تخطيقة آم الأزلية التى انتقلت إلى 
ذريته حتى خلصهم المسيح يقتله و صلبه 
عن هذه الخطيثة ‏ 


١‏ - أنظر تاريخ الهعد النجلد الثانى صفحة ۳۱۷ ۔ 
؟ ل كتاب ديانة الهند الرئنية للوابى صفحة ۸۲؛ 
A‏ 


1 أنظر جيل معى [ سحام ۲ عدد ۱ ۲١‏ 
,وكقلك الإصحام الأول . 

۲٣‏ كعاب الكوئت امبرلى ادعو ليل المقائدا 
ET)‏ 

* جيل الطفولة [صحاح ١‏ عدد ۲ 


۳ _ كعاب تاريخ اليوذيه صفحة 1١4,1١7‏ 
تاليف بيل . 


الخاقية ‏ ممست جج e‏ ت وو 


القاضعة 
موضوع الوحى من أوسع الموضموعات وأدقها التى تناولها المفكرون الإسلاميوت 
بالبحث والدرس والعسطيل وإقامة الأدلة المقلية على إمكان الوحى وصحته وسلامتهء 
كذلك تتاوله فريق كبير من المستشرقين فى دراساتهم وأبحائهم؛ ولكن اتضح لت 
من حعلال هذا البحث - الهوة الهائلة التى تفصل بين الفكرين : الفكر الإسلامى » 
والفكر الغربى الاستشراقى ففى حين يقوم الأول على القرآن والسنة؛ يقوم الثانى على 
العقل الأرسطى اليونانى . الأول قوم على ميتافيزيقا القرآن - إذا جاز التعبير والثانى 
يقوم على الميتافيزيقا الأرسطية وهى مخائفة كل الخالفة لإلهيات المسلمين . 
الوحى كما جاء فى القمرآن الكريم وأحبرت به السنة تعليم خاص وهو المصدر 
الرئيسى لعلم الأنبياءء وهو بعد ذلك جربة شخصية ارتبطت أولة وأخيراً يمن تعرض 
لهاء وهو جربة فرضت من الله جل و علا _ ولم تأت قط بمشيعة إنسان . 
إن أعظم دليل على نبوة محمد که وهو لا وال قائماء موجودا بين أيدينا هو 
القرآن الكريم. ذلك الذى أعجر أساطير البيان من العرب مع أنه منظوم من نفس 
الحروف و الكلمات التى ينظمون بها كلامهم ١‏ 
ولا أعجز القرآن أصحاب اللسان العرب » فهو لغيرهم أعجز . 
لقد ثبت عتد جمهور العلماء ‏ وعند اليهود و التصارى - تقرير نبوة الأقبياء 
بالمعجرات . فضلاً عن الخبرى وثيت يدلالة الإخبار و الحس و المشاهدة : ما أجرى 
الله جل و علا على يدى محمد ل من معجزات سحسية » مادية » تماما كال حداث 
العى وقعت للأنبياء السابقين ‏ 
فإن ردوا التواتر قلنا : إن المعجزة لا تدل على الصدق ٠‏ فحيتقد تبطل نبوة سائر 
الأنبياء ؛ وإن اعترفوا بصحة التواتر » واعترفوا بدلالة المعجزة على صدق من أجريت 
على يديه - ثم إنهما حاصلان فى حق محمد وجب الاعتراف قطعاً يتبوة محمد 
ضرورة عند الاستواء فى الدليل لابد من الإستواء فى -حصول المدلول ° 
وهم أى أهل الكتاب - محجوجوث بما ثبت عندهم من الأخبار عن الصادق 
المصدوق 2 . كما بطل زعم العيسوية من اليهود : أن إرسال محمد #6 كان إلى 
العرب نخاصة » لان مقتضى تسليمهم برسالته إلى المرب أن يصدقره فى كل ما جاء 


١‏ الرازى : مناظرة فى الرد على التصارى ص ؟؟ مصلر سبق 


الخاتية 


¥ مسمس 


۴ ا اك إلا كافة للا بشي 
به » ومن بين ما جاء يه ٠‏ قول الله جل و علا ل وها أر تاك إل كافة لتاس شرا 
وتديرا # [سيا: +1] يدا واضحاً أن من أهم أهداف الامتشراق » صد العقل الأوربى 
عن معرقة الإسلام الحق و الوقوف عليه من مصادرء ومتابعه الأصلية من ناحية أخرى 
محاولة تشكيك السلمين فى عقيدتهم وإضعاف روجهم المعنوية كى يخضعوا 
مستسلمين للاستعمار : العسکری ثم الفكرى . 

لتقد أدرك المستشرقون أن قوة المسلمين تكمن فى دينهم و أن روح المقاومة تكمن 
فى عقيدتهم » فسعوا جاهدين للتيل من الإسلام لتنهار روح المقاومة . و غير خافب- . 
عليتا وسائلهم لحقيق أهدافهم ‏ فضلا تشويهاتهم ‏ : من علمانية ؛ وجودية 
وفرويدية + وبرمجاتيه و .. 

أما عن مساولة بعض المستشرقين رد القصص القرأنى إلى أصول يهودية مسيحية » 
فقد باءت بالفشل » للتياين الواضح بين هذه وتلك فضا عن إفحام فريق آخر من 
المستشرقين لادعاءات الفريق الأول فى هذا الصدد . 

كما فشلت محاولات المستشرق الإتجليزى ١‏ مونتجمرى واط © الذى يدعى 
الإيمان ‏ رد القرآن الكريم إلى العتصر البشرى ممثلاً فى محمد كه ء وذلك حين 
حلل النبوة و أرجعها إلى ما أسماء التصور الخلاق أو العصور الخالق a‏ 
مصاع creative mm‏ ° رمعتاه أن الوحى نوع من التشاط الذهنى غير 
العادى : كما يظهر عند بعض ال موهوبين .. 

واتضح لنا أن القاسم المشترك بين المسعشرقين ‏ إلا قليل منهم ‏ القندامى 
والحدثين » التشكيك فى إلهية النص القرآتى » و الوحى إلى محمد جه » ولم يتورعوا 
عن دس الأكاذيب و الأساطير » كما فعل 9 هسترى لامانس » فى (كتابه فاطمة 
وبنات محمد ) ٩‏ . ويبدو أن هذا التوارث أمر طبيعى على اعتبار أن اللاحق ينقل 
عن السابق . 

علما بأت التحرى العلمى يطلب من المستشرقين ب وغيرهم من الباحشين ‏ أن 
يتتبعوا جوهر حقيقة الإسلام حيث توجد فى مظانها الأولى » أى فى القرآن وصحيح 
السنة » لا أن يحكموا عليها من خلال وجهة نظر مستشرقين سابقين إليها » مع مأ 
عرف عنهم من عداء صريح للإسلام وتبى الإملام . 
ا M.wal: Muhammad ~ Prophet and states man oxford uni - press‏ 

237ص19784,p new york‏ 
لاه عد الوحمن يدوى : موسوعة الستشرقین ص ۳٤۷‏ ۔ ۳۲۹ مصدر ساق + 


الخاتية 


¥4 


ذكرت المستشرقة الإتجليزية ‏ تشاريس وادى» أن الغربيين لم يعرفوا ا إلا 
من الغربيين » ولم عرلر من هله ولا من مصادره » فهم عرفوه من أعدائه ١"‏ “ »ولو 
أن هؤلاء حذقوا اللغة العربية وتذوقوا بلاغة القرآن لأدركوا إعجازه و أنه تنزيل من 
حکیم حميد . وقد اعثرف المستشرق ١‏ أندرسون » . رئيس قسم قوانين الأحوال 
الشخصية المسمول بها فى العالم الإسلامى - فى جامعة لندن _ وهو متخرج من كلية 
اللاهوت فى جامعة كميردج ؛ اعترف يأنه تعلم اللغة العربية من دروس اللخة العربية 
الى كان يلقيها بعض علماء الأزهر فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة ساعة فى كل 
إسبوع لمدة سنة وأحدة 

وقد حصل الدكتور طيباوى على معلومات مفصلة موثوقة من أحد الطلية من 
درس اللغة العربية فى جامعة كمبردج ۔۔ خلال ف قترة ثلاث سنوات و بالتالى متته 
الجامعة فى رها درجة الليسائس من الدرجة الأولى مع مرتبة الشرف : وهتا نشير 
فقط إلى المادة ومدرسها 

اللغة العربية الفصحى ١‏ المدرس : لايوئز ) . 

اللغة العربية الحديقة ( المدرس : هوبكتز ). 

و الكتاب الذى يدرس : كتاب هترى بيريس : الأدب العربى و الإسلام 

وكتاب جيب محفوظ : الل و الكلاب . 

وكتاب ألحمد أمين : كتاب حياتى . 

وكتاب کان يا ماکان : غخائيل نعيمة . وكتاب توفيق الحكيم : يوميات ائب فى 
الأرياف 

( المدرس هويكتز يساعده أحد الطلبة الحرب 6 القواعد العربية و القرآن (المحاضر : 
الطالب العربى المذكور أعلاء ) 

أما عدد الساعات وعدد الطلبة وكثرة غياب المدرس » أنظر المريجع المذكور 457 

وقد تبين أنه مهما ادعى الملتزم من المستشرقين المنهجية وعدم جرح مشاعر 
المسلمين - كما ادعى ١‏ واط © فى مقدمة كتاب « محمد فى مكة ؛ . فإته سرعان 
ما يتسخلى عن منهجيته وأمائعه » فمهما ه كان المسعشرق ماعزما يقواعد البحث 
"he nusاem mine 1١‏ قا عن : د . عبد الجليل شليى: ر د مفتريات .. ص 1١4‏ مسدر سابق. 


د . مصطفى السباعى : الاستشراق و المستشرقون من ١١‏ مصدر سايق . 
٣‏ د عبد اللطيف الطيباوى : المستشرقون الناطقوت بالاتجليزية عن 151 1۷4 . 


الخاتية 


7 مم 


التاريخى و أصوله فإنه من خلال رؤيته التاريخية » وتغربه يمارس نوعاً من التكسير 
والشجريح فى كيان السيرة ونسيجها » فيصدم الحس الدينى ء ويرتطم باليداهات 
الثايئة ... وهو من خلال منظوريه : العقلى و الوضعى يسعى إلى فصل الروح عن 
جسد السيرة ويعاملها كما لو كانت حقلا.مادياً للتجارب و الاستنتاجات و إثبات 
القدرة على الجدل .. “١‏ 

وإلى -جانب هذا الخط العام للاستشراق » تبين وجود فئة قليلة أنصفت الإسلام 
والنبى محمد تله فى جل كلامها و أبحائها ؛ وإن كان يدرجة محدودة نظراً للخلفية 
الفكرية و الثقافية و الاجتماعية الضاغطة عليهم . 

وقد صدرت أصوات إسلامية مخذيرية حتى لا يضدعنا الأسلوب الحديث 
للمستشرقين فى تناولهم للإسلام ٠‏ 

« فالمفكرون المسلمون يعرفوت جميعا أنه فى العقدين الأخيرين قد تراجع 
الاستشراق عن أسلويه القديم المباشر و استعمل أسلوبا أشد مكرا ؛ و أسوأ سبيلا »> وهو 
محاولة الدحول فى الموضوعات من باب التقدير و المدح حى يخدح القارئ ويكسب 
ثقته ء ثم لا يلبث بعد ذلك أن يثير شبهات خفيفة متتالية فى إطار هذا التقدير العام 
الكاذب » وقد تنبه كثير من الباحثين المسلمين المقظين ؛ و أشاروا إلى خطورته 
وخذروا من الاتخداع لكين 

ونسوق مقالة واحدآ على هذا الخداع الذى حذر منه علماء المسلمين : جوستاف 
قروتیوم: 9 021186081048 ۷0۳ 4 يتتحدث عن قبول العرب للدين الإسلامى فيقول : 


١‏ إن نظامه الدينى من أشد النظم و الديانات [حكاما و أعظمها توافقاً وتماسكا. 
۲ _ كان هذا التظام ينطوى على أجوية مقدعة للمسائل الى كانت تشغل مواطنيه 
كما كان يتجاوب وروح العصر ۔ 
۳ - إته رفع العالم الناطق بالعريية إلى مستوى العوالم الأحرى ذات الكتب 
Paki‏ 
١‏ اد . عماد الدين حلي : المستشرقون و السيرة مى ١‏ مصدر سابق . 
انور الجندی : شيهات التغريب فى غزو القكر الاسلامى ص ۲۹ المكتب الاسلامى / دمشق ؛ بيروت 
۸ 02 د . مسمود حمدى زقزوق + الاستشراق و الخلفية الفكرية ... مصدر سأبق . 


٣‏ جحوستاف قرونيوم: حضارة الاسام ترجمة عبد العزيز جاويد ص ۹۸. الشاهرة دأر مصر للطباعة 
انان 
7 


الخاقة 


YF 

كلام المستشرق يوحى بالموضوعية و الإقرار بالحقيقة فهل استمر و التزم بهذه 
الموضوعية فى طول كتابه و عرضه ؟ لننظر إليه يقول . بعد هذا الإطراء ‏ : « كان 
الهواء يفوح بالزهد ركان الزعاد يحرمون الخمر » ويستحيون الاعتدال الجتسى » 
وكما حدث فى الإسلام يعد ذلك فالراجح أن العتاصر المسيحية غلبت اليهودية فى 
تكوين وجهات نظرهم وسننهم » ولكن العربى الذى كان يبحث عن الصدق لم 
يكن يعنيه كثيراً من يأخحذ آراءه الدينية التى يستولى عليها » ذلك أن حرماته من كل 
ميراث قومى أجيره على الأخذ من مختلف العقائد © 

ومع أننا رددنا مثل هذه الادعاءات الكاذبة » الضالة المضلة لأمثال هذا المستشرق » 
إلا أننا ثنيه : كيف أنه يعسلل برقق و لين ودهاء » دون ضبجيج ؛ ودوك الإعلان عن 
عصيئة نفسه إلى التشكيك فى القرآن الكريم . 

إننا تحمد الذى أحسن و أنصف .. ققد أنصف نفسه و احترم عقله ‏ غير أننا لا 
ينبغى أن نستنيم إلى المديح حتى لا نخدر . 

« الخد علي جل المستشرقين ومتأهجهم فيمكن اجمالها في الآني : 

١‏ انتقاء الضعيف الشاذ من الروايات طالما أنها قى أهدافهم › و الإعراض عن 
الروايات الصحيحة المترائرة . 1 

البعد عن الموضوعية » و التأسيس على موقف مسبق مثل : 9 الإسلام لا 
يمثل منافساً رهيبا فحسب بالنسبة إلى الغرب » بل إنه يمثل كذلك محديا معأخراً 
للمسيحية ٤‏ مما يتتافى وما يزعمه المستشرق ١‏ يارت )229 مدلا من نوايا علمية 
خالصة . : 
وتُفتقد الوضوعية تماما فى تناولهم للإسلام ١‏ أما عندما يتتاولون البوذية 

0 1 5 5 57 

والهند وكية وغيرهما يكوتوث موضوعيين فى عرضهم هذه الديانات”؟) 

٣‏ ۔ الرجوع إلى آراء و“كتابات مستشرقين قدامى عرف عنهم العداء الشديد 
والخصنام الألد للإسلام'و المسلمين » ما يؤكد التمائل بين الصورة .. السيقة .. التى 
ينظمها امحدثون للإسلام و الصورة السيئة الى وضعها القدامى مع ادعاء المحدثين 


: المصدر السابق ؛ مصطفى تصر المسلاتى ؛ الاستشراق . السياشى ص 47 مصدر سايق و أيضاً‎ . ١ 
What is [SÎ 7  طاو هاملترث جب : دراسة فى حضارة الاسلام ؛ و أيضا: موتتجمرى‎ 

٠ أدوارة سحید : تغطية الاسالام ... ص 8لا ترجمة مسميرة لمهم ووی بيروت ۱۹۸۴ م‎ . ٣ 

۳ ۔ بارت + امرجم السايق من ٠١‏ . 

14 د . محمود حمدى زقزوق : السايق ص 11١‏ . 


0 الخامة 


الموضوعية » ومعالجة أخطاء القدامى . 

ويعترف « سوذرك » بذلك » غيقول : : ... وهكذا فإنه فى ضوء العهد القديم 
الذى جعل فيه المسلمين أعقابآ لإسماعيل ‏ وجعلهم أعقابآ لهاجر الجارية المصرية ‏ 
أمكن فهم أخلاق و سلوك هؤلاء ‏ أى المسلمين و يطلق عليهم الرازانيون ‏ وما 
كات ( يدا  )‏ هو عالم بتصوص الكتاب المقدس فى أوائل القروث الوسطى ‏ أول 
من قعل ذلك » كما لم يكن الأخبير » بيد أن أهمية ما قام به تكمن فى أنه أول من 
أدخل المسلمين فى تفسير العهد القديم وصار الآخر بعده يمثابة كليشيه يستعمله 
الجميع فى شروح الكتاب المقدس وخارجهاة0؟ 

+ م ويمقتضى ما سبق فإن الزعم بأن الاستشراق المعاصر قد تخلى عن الأفكار 
القديمة و التى كانت تسىء إلى الاسلام ونبى الإسلام » غير صحيح » فمن الواضح 
أن صورة العصور الوسطى النصرائية للإسلام قد ظلت فى جوهرها دون تغيير » وإنما 
نشضت عبها الثياب القديمة لأجل أن تضع عليها ليابا جديدة أقرب إلى العصر , 
وتععدد أمثلة الإصرار على الأفكار العتيقة سواء فيما يتعلق بالقرآن ومحمد #6 أو ما 
يتعلق منطقيآ بالعقيدة و الشريعة و التاريخ فى الإسلام”2 

© الاضطراب .. أو قل الفرضى . فى تطبيق المناحج » كمحاولاتهم إخضاع ما 
هو غيب مناهج مادية صرفة » علما بأنه إذا أخضع الغيب للحس و العقل لا يكون 
غيبآ و لا يكون ين 

من ناحية أحرى لا يريد المسعشرقون أن يسعغل المسلمون نفس المقاييس التى 
استخدموها للتشكيك فى الإسلام » لأنه لو تمكن المسلمون من استغلالها و تطبيقها 
على عقيدة المستشرقين لاضطر هؤلاء إلى أن يسلموا على الأقل بأن الدين لا يجب 
أن يخضع لكل هذه القاييس . 

يقو الد كتور مصطفى السباعى ٠‏ ... قرى لو استعمل المسلمون معايير النقد 
العلمى التى يستعملها المستشرقون فى نقد القرآن و السنة » فى نقد كتبهم المقدسة » 
وعلومهم الموروئة » ماذا كان ييقى لهذه الكتب المقدسة و العلوم التاريخية عتدهم من 
١‏ ريتشارد سوؤر : صورة الاسلام فى أوريا فى القروت الوسطى من 7م بيروت ٩۱۹۸م‏ . 

۴٣۵ د . طيباوى : الصدر السابق مي‎ ٣ 


۹ ٠س د . حمسن حنفىء القراث و التجديد‎ ٠ أنظرء مباحث قى المعرفة فى الفكر الاسلامى للمؤلف‎ - ٣ 
. مصدر سایق‎ ١ 


الخاتة 


قرة ؟ وماذا يكون فيها من ثبوت ٩'۲‏ ؟ 


و أخيرا » لماذا يقتصر عملنا على درس ما يكتيه المستشرقون و الرد على ما 
يزعمون ۴ لماذا لا يتخصص منا من يقوم بدراسة تراثهم الدينى و القكرى و عرضه 
على مناهجهم ليتعرى ؛ ويظهر ما قيه من خلل ومثالب ؟ لا أقصد بالطيع الأعمال 
الفردية التى تظهر هنا وهتاك ١‏ ليما أعنى عملا جماعيا مخططاً له تخطيط علمى . 

فهل آن لموسساتنا : العلمية و الثقافية و الاجتماعية و السياسية و الإعلاعية , .. 
أن تأحد المبادأة ؟ 

ما بحئنا هذا فهو بداية لينطلق منها شباب الباحثين منافحين عن ماهم عليه من 
تفوق » ذابين عن نبيهم فلا ينال منه عرق يتبض ... 

و الله ولينا » وهو نعم المولى ونعم التصير . 

العدينة المنورة 
8إربيع الأول 212 هه 
0 سبتيبر ۱۹۹۳ م 


د اللساعى الاستشراق و الستشرقون عن 314 ٠١‏ مصدر مابق 


قائمة امراجع 


يفنا 
قاكحة بال اجنم 
أ مواجع القرآن الكريم و تفسيره : 
*# المصحف . 
ابن کخهر: : تفسير القرآن العظيم . ط . الشعب ١‏ الحلبى 


عقر 
۲ _ احمد بن منير الاسكندرى : الانتصاف بهامش الكشاف للرمخشرى . الطيعة 
الأولى . الشرقية 


٠“‏ خر الدين الرازى . : مفاتيح الغيب الطبعة الثانية طهران 
٤‏ . القرطبى . : الجامع لاحكام القرآن. كتاب الشعب . مصر 


© . محمود بن عمر الؤمخشرى. : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلى وعيوت 
الأقاويل فى وجوه التأويل الطبعة الأولى . 


المطيعة الشرقية ‏ 

ب مواجع الستة : 

اين حجر العسقلاتى . : فتح البارى شرح صحييح البخار ی۱۳۷۹ ه 

#ا اين كثير . : السيرة النبوية الحلبى بمصر . 

ما ابن هشام . : السيرة البوية محقيق محمد محى الدين عيد 
الحميد . المدنى بمصر 1 

5 البخارى . : الصحيح طبعة عيس الحلبى مصر 

٠‏ القسطلانى. : إرشاد السارى لشرح صحيح البخاری . مصر 
TE‏ هك 

اسم : الصحيح بشرح النروى . دار الفكر بيروت . 


جح المراجع العربية : 

7 ابراهيم بيومى مدكور (الدكتور). : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه. . 
دار المعارف ط ۳ . 

١1‏ ابراهيم ليل احمد ( الد کتور ). : محمد فى التوراة و الاجيل و القرآن . دار 
للتار . مصر 1١105‏ هھ ۱۹۸۹ 

٠ ابراهيم اللبان : المستشرقون و الإسلام . القاهرة 15370 م‎ ١4 

١8‏ . ابن تيمية : الرد على المنطقيين ط لاهور 1185 ه١1۹۷‏ م 


ين EE‏ سي قائمة المراجع 


نقض المنطق . مكتبة السنة المحمدية بمصر 

: النبوات . القاهرة 1785 ع ١‏ 
:الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح (؟أجزاء) مطابح الجد التجارية 
العقيدة الوسطية . شرح وتعليق د . محمد خليل هراس. ط 4 .يمن 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمديئة المتورة. 

_ ابن حزم  -‏ : الفصل فى الملل و التحل . مكتبة السلامابات). 

١7‏ ابن خطدون. : المقدمة . كتاب الشعب . دار القلم بيروت ١5985‏ م. 

ما أبن سعد . : الطبقات . طبعة بيروت. 

9 ابن القيم , : مدارج السالكين . دار الكتاب العربى . بيروت ۱۳۹۲ ها 

: مختصر الصواعق المرسلة مكتية المتنبى (باءت»,. 
١‏ _ أبن منظور . : لسان العرب دار المعارف بمصر ۱۹۸۲ م . 
١‏ - اين الهيشم (الحسن) E N‏ . محقيق د. عبد الحميد 
. القاهرة ۱۹۷۱ ۲۳ 

۳ أبو بكر الجزائرى. 00 محمد ع 6 . مكتبة لينة يلمنهور / مصر 

4ھ 1۹44 م . 
ا الحسن الندوى.: الإسلام و المستشرقون . ط . ندوة العلماء لكنهو . الهند 

Cea 

_ د . أحمد سمايلوفتش(الدكتور). : فلسفة الاستشراق و أثرها فى الأدب العربى 
المعاصر دار المعارف بمصر ۹۸۰٠م‏ 

7 أحمد الشرباصى . : التصوف عند المستشرقين . القاهرة 1955 . 

۷ _ أحمد شلبى (د ). : مقارنة الأديان ؛ المسيحية . 

8 أحمد عبد الرحيم السائح (الدكتور) : العلاقة بين الاستشراق و ا الكتاب 
الدورى لقسم الاس ستشراق بكلية الدعوة 
بالمدينة المدورة . العدد الاول 1١4317‏ هدب 
5 

5 الجندى. : شبهات التغريب فى غزو القكر الإسلامى المككتب الإسلامى 
دمشق | بيروت ۱۹۷۸ م 
۰ ۔ الاسفرایینی ( أب المظفر عماد الدين ».: التبصير فى الدين ٠١١۹‏ م.. 


غالمة المراجع ب 2 0001 
١‏ .. الإيجى(عبد الرحمن) : شرح المواقف . المطبعة العامرة ٠۲۹۲‏ ه 
۲ _ الباقلانى : إعجاز القرآن . بهامش الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ط * 
الحلبى مصر. 
۳ _ اليغدادى : أصول الدين . الخاتجى يمصر 145 عدا . 


٤‏ - البيهقى ؛ دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة ط أولى . دار النصر 
بالقاهرة . 

٠١‏ _ الجرجانى : الرسالة الشافية محقيق د. زغلول سلام »د محمد حلف الله دار 
المعارف يبمصر. 

7 جواد على (الدكتور). : تاريخ العرب فى الإسلام.بيروت 1۹۸۳م 

۷ . الجوينى 2 : الإرشاد إلى قواطع الأدلة..تخقيق د.محمد يوسف موسى مطبعة 
السعادة بمصر ٠156م‏ 

28 حسن حنفى (الدكتور»: مقدمة فى علم الإستغراب ,الدار الفنية 551١م‏ 


3 : التراث والتجديد .مكتبة الجديد . 
3 : دراسات إسلامية دار التنوير 1۹۸۸م . 
١‏ - حسين الهراوى ٠.‏ :المستشرقون والإسلام .مطبعة المنار 197 . 


47 الحكيم السموعل. : بذل المجهود فى إفحام اليهود .حقيق د.عيد الوهاب 
الطويلة الدار الشامية بيروت. 
41 الدملوى. : حجة الله البالغة .دار العراث القاهرة. 
٤‏ 4 الرازى <فخر الدين). : أصول الدين. دارالكتاب العربى القاهرة . 
: محصل أفكار المتقدمين والمتأ حرين دار الكتاب العربى 
AA‏ 
: مناظرة فى الرد على النصارى .محقيق عبد أمجيد التجار. 
بيروت ۰۱۹۸٩‏ 
4 رحمة الله الهندى . : إظهار الحق . 
٦‏ الرمائى.: التكت فى إعجاز القرآن .مخقيق د.زغلول سلام » د.محمد خلق الله 
دار المعارف بمصر. 


IA:‏ م سي سس A‏ امواجمع 
47 رشيد رضا. : الوحی المحمدى القاحرة ۱۳۸۰هہ 9 "هھ 
44 زكريا هاشم.: المستشرقون والإسلام .مجلس الأعلى تلشكون الإسلامية 1556 . 
٤۹‏ ساس سالم الحاج (الدكتور) . : الظاهرة الإستشراقية .مالطا ١۹۹۱‏ م. 


6 سید قطني . : التصوير الفنى فى القرآن دار المعارف بمصر 1555 م. 
١ه‏ السيوطى . : الإتقان فى علوم القرآن ط٣‏ الحلبى بمصر. 

7ه الشاطيى . : الاعتصام . الإسكندرية (ب.ت). 

۳ الشهرستائى . : الملل والتحل يهامش الفصل لابن حزم ۱۹۹۸ م. 

٤ه‏ الطبرى ٠‏ : تاريخ الطبرى محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط؛ دار المعارف 
هه د. طه حسين . : فى الأدب الجاهلى . القاهره /1596م- 


1ه دد.عائشة عبد الرحمن . ؛ تراثنا بين ماض وحاضر .ط معهد اليحوث والدراسات 
العربية القاهرة. ۹۹۸٠م‏ 

۷ عياس محمود العقاد: مطلع النوو سلمبلة كتاب الشهر بمصر ديسمير19”14م. 

4ه عبد الجليل شلبى (الدكتور).: الإسلام والمسعشرقون . دارالشعب القاهرة . 

۹ عید الجليل شلبی(الد کتور). + رد مفعریات على الإسلام .دار القلم .الكويت 

AAA‏ م 

م۱۹٦۸ عبد الحليم محمود (الدكتور) . : التفكير الفلسفى فى الإسلام ط۳‎ ٠ 

. ه١٤٠١۸ عيد الحميد غراب (الدكتور). : رؤية إسلامية للإستشراق‎ ١ 

7 عبد الرحمن آل الشيخ. : فتح امجيد شرح كعاب التوحيد . دار الفكر بيروت 
8 هاكضةا 

لاا عبد الرحسن يدوى «الدكتور)».: موسوعة المستعشرقين .دار العلم 

للملايين بيروت ۱۹۸۹ م. 
٤‏ عبد العظيم الديب (الدكتور): المستشرقون والتراث البحرين 5" + 4 1ه ۹۸1١م‏ 
٠٥‏ عبد العظيم المطعنى (الدكتور).:الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى دار الوفاء 
يمصر 4*7 1ه 1581م 
عدنان وزان (الدكتور): الإستشراق والمستشرقون ط. رابطة العالم الإسلامى (مكه 
المكرمة )ط٤٠‏ ٤اه‏ . 
۷ عد اللطيف السك ١‏ اليه ال الا مد 


قاكمة ارجم 


A1 
المجلس الأعلى للشكون الإسلامية القاهرة‎ : 

8 عبد اللطيفى الطيباوى : المستشرقون الناطقون بال جليزية ترجمة د قاسم 
السامرائى . مطبعة جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية 1411ه 1591م 

عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ۱۲۲۷ھ 1587م 


على حسنى الخربوطى (ال د كتور»: المستشرقون والتاريخ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب ۱۹۸۸م . 
١‏ عمادالدين حلي لالد كتور: المستشرقون والسيرة . دار الثقافة الدوحة ٤١١‏ ١ه‏ 
۹م 
۲ الغزالى (الإمام). : الإقتصاد فى الإعتقاد . بيروت ۱۹۸٩‏ م. 
۳ المارودى . : أعلام النبوة مطبعة التمدن بمصر ۰١٣١١ه.‏ 
٤‏ محمد البهى (الدكتور»: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
مكتية وهبة ط ٠١‏ 


۷٥‏ محمد عابد الجبرى (الدكتور).: الرؤية الإستشراقية فى الفلسفة الإسلامية ( كتاب 
مناهج المستشرقين مكتب التربية العربى لدول 
الخليج . 

١‏ محمد عبد الله دراز (الدكتور»: مدخخل إلى القرآن الكريم . دار القلم .الكويت 
4ھ الأكام. 


۷ محمد عبد الله الميروفى : فة الأديب فى الرد على أهل الصليب . محقيق 
عمرو الداعرق . بیروت ۰۸ ٤ه‏ ۱۹۸4م 


۸ محمد عيده : رسالة التوحيد ط دار الشعب 

۹- محمد الغزالى : دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين 

۰ محمد کرد على الإسلام والحضارة الغربية ۹۳۳٠م‏ 

١‏ محمد ناصر الألباني: نصب اجانيق لنسف قصة العرانيق المكتب الإسلامى 
دمشق ط؟ 


قاكمة المواجع 


naan FA,‏ سید 
7 محمود حمدى زقزوق(الدكتور) : المستشرقوت والخلفية الفكرية للصراع 
الحضارى .دارالمنار. القاهرة 105١م‏ 

م 
: الإسلام فى الفكر الغسربى .دار القلم 


بيروت ۱٤١١‏ ه ۱۹۸۱ م. 
۸٣‏ محى الدين الألوائى.؛ النيوة المحمدية ومفعريات المستشرقين . ط ١٠11اها‏ 
14° 
4 مصطفى السباعى .: الاستشراق والمستشرقون .دمشق ۱۳۹۹ ہہ ۱۹۷۹ م. 
۸٥‏ مصطفی السباعى. : السنة ومكانتها فی التشريع . بیروت ۱۳۹۸ ہہ ثلا ام. 
"لب مصطفی نصر السلامونی. : الإستشراق السياسى . ليبيا ۱۳۹۲ هھ ۱۹۸٩‏ م. 
۷ جیب العقيقى . : المستشرقون ۳3 أجراء ] , 
8 تظمى لوقا (الدكعور) .: محمد الرسالة والرسول ط ٠۹۵۹‏ م. 
۹ وحيد الدين ات - : الدين فى مواجهة العلم . القاهرة 1۹۷۸ م. 
د ہ صراجع مترجمة: 
إدوارد سعيد - : الاستشراق ‏ المعرفة ‏ السلطة ‏ الانشاء) .تعريب كمال 
ابو ديب . مؤسسة الابحاث العسلية . 


5 : تغطية الإسلام . ترجمة سميره نعيم خورى بيروت 
17 م . 
۲ - باول كراوس ٠‏ :من تاريخ الألحاد فى الإسلام . ترجمة د . عبد الرحمن 


يدوى . النهضة المصرية 15146 8 

4*5 توماس كارليل . ؛ الأبطال . ترجمة محمود السباعى الدار القومية 
القاهرة ( ب .ات ) 

54 جان بول رو ٠‏ :الإسلام فى الغرب . تعريب مجده هاجر بيروت لبان 
كوا م 

© 7 جوستاف قروئيوم . : حضارة الإسلام ترجمة عبد العزيز جاويد دار معسر 


اة المراجع عت 


.. جوستاق لویود 


۷ ۔ جولد تسيهر 


۸ ب دې بور . 


5 رودى بارت 


. ريتشارد سوذرك‎ - ٠ 


١‏ - فرائتز روزتتال 


۲ - فيليب حتى 
۳ _ کایتانی 
RE e FEE‏ 


للطياعة 1425 


: حضارة العرب 


: العقيدة و الشريعة فى الإسلام ترجمة د محمد 
يوسف موسى و أحروك.دار الكتب الحديقة يمصر 
طبعة؟ : دراسات محمثية . ترجمة الصديق بشير نصر 


: تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ترجمة د . محمد عبد 
الهادى أبو ريده . لجنه التأليف و الترجمة ۱۳۵۷ ها 
ككلم 

: الدراسات العربية و الاسلامية فى الجامعات الألمانية . 
ترجمة د . عصطفى ماهر . دار الكتاب العربى يمصر 


¥ م 
» صورة الإسلام فى أوريا فى اقروت الوسطى . بيروت 
ل 


: مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ترجمة د. 


انیس فريحه . دار الثقافة بيروت ١1٠١‏ هدب 
قم 


: تاريخ العرب ‏ دار العالم العربى القاهرة ١585"‏ م . 
: مقدمة كتاب حوليات الإسلام ترجمة محمد أحمد 


شلوف . طرايلس ليبيا 1۹۸۸ م 2 ضمن كتاب من 
قضايا الفكر الإسلامى كما يراها بعض المستشرقين ) 


. دين الإسلام ترجمة عبد الوهاب سليم المكتبة 


السلفية دمشق ٠۳٤١‏ ه 


الإسلام ايوم ييروت 1545 م 


. إنسانية الاسلام ترجمة عفيفى دمشقية دار الأدب 


بیروت ۱۹۸۰ م 


. ناصر الدين دينيه‎ _ ٠۰ 


۹ _ هاملترن جب . 


: هنرى دی فاسترى.‎ ١ 


_ هنری سيروكا . 
٤‏ ۔ ول دیورانت . 


ه الدوريات تك 


قاكمة المراجع 


ء محمد فى مكة . تعريب شعبان بركات المكتبة العصرية 


صيذا . بيرونتة . 


: العوراة و الاتجيل و القرآن و العلم ترجمة حسن خالد 
المكتب الاسلامى بيروت ١۱٤۱ھ‏ 1۹۹۰م . 


: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحفيقة . دار 


المعارف لينان ۱۹۷۷ م - 


: أشعة خاصة يتور الإسلام قرجمة راشد رستم . المكتب 


الفتی . بيروت 1555م . 


: وجهة الإسلام ترجمة د . محمد عيد الهادى ابو ريده 


مصر الطبعة الاولى . 
الإسلام خواطر و سوائح ترجمة احمد فتحى زغلول 
باشا . م . الشعب القاهرة 1911١‏ م . 


: فلسفة الفكر الإسلامى ترجمة محمد ابراهيم ( سلسلة 


الثقافة الاسلامية ) a‏ القاهرة 1١951‏ م 


: قصة الحضارة . ترجمة محمد بدران لجنة العأليف 


والترجمة . القاهرة ط 7 . 


© الكتاب الدورى لقسم الاستشراق . كلية الدعوة بالمديتة المنورة جامعة الإعام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد الأول 1517ه 1957م . 

1١1‏ مجلة الؤهراء .. عدد ربيع الأول ٠۳١٤١‏ ه. القاهرة 

۷_ مجلة الفعح . السنة الخامسة . عدد جمادى الأخرة رقم ۲۲۲ . ليبيا . 


١8‏ مجلة كلية أصول الدين . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 
الأول 17517 ۔ ۳۹۸ھ 
١۹۹‏ مجلة الهلال المصرية العدد الثالك ۹م 


اد المولجع 


ه ‏ المراجع الأجنبيه 


1-Carlyte:Man the unknown 96 1} 


2- Granebaim, G.E: Islam: essays in the nature ard grouth 
of cultural tradition, London,(1961). 
3- Hasting James , dictionary of the Bible {NewYork ,1963) 
4-WattLM. :the Islamic Revolution in the modern world 
(1969) 
5- Islam and Integation society (London)di 961) 
6- Muhammead- Propht and states man (NewYork1978) 


HH 


الإهسداء 000 
المتدمه : E‏ 0 0 
الفصل الأول 
سباح مهيدية : 


: الوحى فى اللغة والاصطلاح . 
هه ري 
: مراتب الوحى ووسائله. 
: الوحى إلى رسول الله وك . 
بدایات الوحي.. 
: مظاهر الوحى وكيف كات يجىء . 
الفصل الغالث 
دلالة المعجزات علي النبوات: EERE‏ 5007000000 
الفصل الرابع ١‏ 
كيفية الإستدلال علي نبوة محمد دج : ا E‏ 
المبحث الأول : إدعازه التبوة وإظهار ذلك » شأنه شأن إخواته ا 
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المبحت الثاني ب المسجرات على يديه...... - 3 
المبحت الثالث a‏ رش 0 وأوصافه » شهادة 

ل 


المبحث الواييع : [إحيار الأتبياء ات عليه يشهادات 5-6 ٠‏ القديم 
والجديد SSG GA‏ "مقو RE EEG ANS‏ 


هرس 


14۸ 
الفصل الخامس 
شبهات المستشرقين حول الو حي الي محمد #.وتفنيدها EV aes‏ 
TEE #>‏ : 
المبحت الأول : إنكار أمية الرسول 22٠‏ . 1 
n‏ 9۷ 
المبحث الثالث ؛ الوحى النفسى. ز ز ز ESSE‏ 


المبحث الوابع : رد القرآن إلى أصول : يهردية ونصرانية... 
ماذا أخذ محمد ة٤‏ منهما ؟ 
: مظاهر اللمسات البشرية فى إعداد التوراة والإ جيل بشهادة 

بعض علماء التصاری 
: توحيد القرآن و قوحيد التوراة - بين القصص ‏ القرآنى 
والقصص التوراتى 
: مقارنة بين عقائد المسيحيين حاليا وعقائد الوثنيين عن 


البراهمة الهنود ..... 14 
: مقارنة بين ما يقوله عباد الوثنية فى بوذا ابن الله وبين 
ما يقوله التصارى المسيحيون فی يسوع 0 أبن الله.. 

0 كل 


كهرس بالفضادر والعراجع : 
كفرس بالمو ضوعات: eRe‏ ااا 


